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| سے | در 
إلى روح الزعيم 


تحبة عرفان من مصرى عاشق لوطنة .. 
إلى روح الزعيم ألذى أفنيى عمرد ق خدمة وطنه .. 
شم غادر الدنیا ۔ كما دخنھا ہ طاهر! من الرجس . 


هسذا| الکتاب 
بقلم ج نجل قؤاد سراج آلد ين 
رسس آلو قد 


قرآنت هذا الكتاب مرتين : الرة الأول » على حلقات أسبوعية فى باب 
اكان وأحواتبا ٠‏ » فى صحيفة الوفد » الذى جره الأستاذ جال بدوى »> مؤلف 
هذا الكتاب ٠‏ وذلك على مدي خسة وسبعين أسبوعًا متتالية . وإلرة الثائية 
بد ان جعت هذه احلقات ف ملازم وأعذت للطبح . وکانت متحتي بالقرآءة 
الغانية لا تقل عن متعتى الأول با ء وذلك لطرافة الموضوعات التى اتتقاها 
الؤلف من تاريخ مصر اأخديث » بدأ من عهد حمد على إلى عهد ألثورة 
وکذ لاف للاسلوب الشیق الذی عرف به جال بدوق . 

وقد عالح الولف الوضوعات التى تناوها فى كتابه من زاوية جديدة ن 
تعرفها الصحف من قبل » ونجح تماما فى آن يتلا الجمود الذى يصاحب 
داقا الموضوعات التأرخية . 

رلاشلك أن هذا الكتاب قد دي خحدمة جليلة أشباب هذا ا لحيل ۽ إذ عرفه 
بالکشیر من تاریخ بلاده وسیر زعیائه › الامر الذی تعمد المسئولون عجهیله به ق 
معأهد العم لأسباب سياسية محروفة . 

ات ما اقترفه هؤلاء المسئولون فى حق الشباب المصرى > يعتبر جريمة لا 
تختفر لابد أن اوا عليها أشد اساب . 


لقد وفق الاستاذ جمال بدوی فی اختیار عنوان تابه » عندما وصفه بأنه 
#مشاهد حية من تاريخ مصر الحديث ۲ . كا وفق ف إعادة الياة إلى هذه 
الاحداث القديمة» التى مر عليها عشرات السنين ونسيها الداس ء وإن كان 
معظمهم ججهلرما أو مجهلونك معظمها » لان ادا من الکتاب ۔ قبل هال 
بدوی ۔۔ لم بہتم بعرضها والتعلیق عليها . 

إن هذا الكتاب إثراء -جديد للمكتية المصرية كانت ف أشد الحاجة إليه 
ويذكر لصاحبه بالفضل »› ویزید من فضله مواصلته لکثابة هذه اللقات 
فالقارئ آیا کان شيخا أو شابا » ف أشد الاجة إليها . وإنى واثق بأن هذه 
الدراسات الشيقة ستؤدى غرضها فى تنوير المواطن المصرى بتاريخ بلاده وحياة 
العظماء من رجال مصر الأوفیاء » بعد أن آزال عنهم جمال بدوی غبار الجحود 
والتجهيل ٠‏ وكشف عن جهادهم النبيل ف سبيل مصر اخالدة . 
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مقدمة الطبعة الأولى 
بسن يسدى القسارى 


هذه مشاهد من تاریخ مصر اخدیٹث یسعدنی إن اأضعھا بین یدی 
القاری الکریم ٠‏ لکی پنتفع بہا » وتساعده على تفسير أمور كثرة جری من 
حوله » فنا نم أكتبها مدف تسلية القارئ أو الترويح عنه » ولكن ہدف 
إزعاجه حتى يعرف نفسه» وعلدما أمسكت بالقلم لأكتب هذه المشاهد 
فإنتی ما تخیلت نفسی شاعرا بربابة کی لرواد مقهاه آجاد آبی زید املال 
ومغامرات الرناتی خليفة . . ولا تخیلت نفسی مدرشًا یلقن تلامیڈه معلومات 
عفرظة عن عظمة حوفو وهو يبنى ارم الأكبر. . أو شجاعة همس وهو يطارد 
اكسوس فى قفار اسيا . . ولکنی عرفت نفسى واحدا من آبثاء هذا الشحب 
الطيب الصبور :¿ مل على صدرہ آ حجار اھرم وإرتفع بها مذماكا فوق مد ماك . 
وحمل على كته القوس والسهم والسيف والبندقية » وسار حاف توس 
ورمسيس وصلاح الدين وقطز وبيبرس ومد على . . وأمسك الفأس ليشق 
ترع المحمودية والإبراهيمية والإسهاعيلية » ليعم الرخاء والناء أرض مصر . . 
ثم حفر قناة السویس یربط الخرب بالشرق دون أن یعی آنه سیکون هدفا 
لغرب والشرق . 


نم یکن می . عنف كتابة هذه الحشاهد > تسجيل أجاد اللوك واشافاء 
وألولاة آلذين مرا مصر فكت التاريخ تفيض - والحمد لله - بہذه 
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المعلومات » ولكن كان مى هو البحث عن أثر هذه الأحداث القديمة ف 
اضر بين الحد ين ۽ آإیائى بأن تاريخ مصر حلقات طويلة متيأاسكة وان 
أحداث اليوم هن بنات الأمس »> ولاقتناعى بأن أحداث التاريخ رى بقوة 
دفع مطرد . . فكل حادث يملك فی داخله عوامل ذاتية تدفع به إلى الامام 
فپتولد منه حادث جدید مشاپه له ف الشکل. ولکله غالفه المحتوی 
والمضمون . . وهكذا . . سير دوما۔ عجلة التاريخ » ومن هنا نبطل المقولة 
الشائعة بأن التاريخ يعيد نفسه .. فهى مقرلة تخالف طبيعة الأشياء 
وتناقس حركة الحياة التى تسیر فى حط مطرد نعحو الأمام . . ولو تخيلا آنا 
تسبر نحو الوراء » لكاب شاا شأن عقارب الساعة إذا دارت فى عكس الاغجاه 
التعارف عليه مد اخترعت الساعة . . 


وآنا حينا أنظر إلى الشقاء الذى عاناه أجداأدنا المصريون وهم لون 
أحجار ارم . فلا آقول إن التأريخ يعيد نفسه حين أراهم وهم يحفرون ثرعة 
المحمودية أو قناة السويس رغم أن الشقاء وإحد فى الحالين . ولكن الالة 
النفسية التى كان عليها الملصرى غتلفة : فهو ف الأول ترك بدافع العقيدة 
الى تتحدث إليه عن فكرة الود ء وقدسية املك ٠‏ آما فى الثانية فقد شرك 
بدأفع من الكرباج ! فلو وصفت ذلك بمقرلة إن التاريخ يعيد نفسه . لكان 
معلى ذلك أن الزمان ثابت لا يتحرك . . وأآن المصر ين متجمدون . . أو 
متحركون على إيقاع ١‏ حلك سر ٠ ١‏ وهو إيقاع يقضى على الكاثن اى 
بالضمور والانقراض . وهناك بالطبع » شعوب جمدت حرکتها فانفرضت 
والتاريخ يدلنا عل أمم لقتها لعنة الفناء فباتت جرد ذكرى . ولکن هذا 
السلوك لا ينطبق على المصرين الذين عاشوا على ضفاف اليل منذ آلاف 
السئين . واستطاعرا أن يقاوموا عناصر الفتاء . ومن هنا نشآت خمصيصة 
التواصل التاريخى عند المصريرن . وهى خصيصة لا تتمتع مها أمم كثرة 
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معاصرة » فانت حين تتحدث عن ارر المريطانية أو فرنسا أو أسبانيا أو 
المجر. . لا تستطيع آن تحقق وجود ظاهرة التواصل التارغخى فى تلك البلاد . 
ولا تستطيم آن تقول إن الشعوب التى تعيش الآن فوق هذه الأزاضى هى 
أحفاد الشعوب التى كائلت موجودة قبل ميلاد اسبح » ذلك أن هذه البلدان 
تعرضت لموجات هجرة عنيفة من جانب القبائل اجحرمانية والخولية » فخلبت 
على الشعوب الأصالية حتى أزاحتها وقضت عليها . 


® ولكن . . برغم اهجرات والغزوات العديدة التى تعرضت ها مصر 
فقد حافظ المصريون على عأاسكهم وترأبطهم ووحدعيم الالجتياعية وإالسياسية 
فالعقيدة قد تتخير » ويتبدل الدين ء ويتحول اللسان . ولكن يبقى المصريون 
عحافظین على نقاء سریرتهم ومعدغہم . . وعاداعم وتقالیدهم . . ولا قول نقاء 
عثصرهم > لال نظرية نقاء العنصر نظرية رجعية فاسدة » وإذا صحت 
بالنسبة للشعوب الغلقة آلتی تعيش فى أدغال إفريقيا أو فياف اسيا أو على 
حافة المحيط المعجمد . . فاا لا يمكن أن تصح على شعب يشغل قلب 
العالم ٠‏ وتتفتح بحاره وصحاريه على كل الاتجاهات الاربعة . . فقد كان آم 
مشضےا آن خدلط بشعوب أخرى » بل آقول إن هذا الاحتلاط كان من عوامل 
بقائه » فقد اکب العنصر المصری ۔ إن صح هلا التعبر ہہ صفات وراثية 
قوية على النحو الذى يعرفه علاء الالجناس والسلالات » وهذه إلْيزة حرمث 
منها العناصر التعجرفة التى عاشت ف مصر أسرة نقاء العنصر »> فلوبت 
وضعفت حتی القرضت > وآنت تستطيع آن تچد ذلك » إذا بشت عن أحفاد 
العناصر التركية التخطرسة آلتى أستوطنت مصر ؛ ولكن اأنعزلت عن شعبها › 
وم يسمح هما غرورها واستعلازها بالتزاوج من الفلاحين المصريين ء فلن شد 
هم ذكرا على عكس القبائل العربية التى اختلطت وإمتزجت فكتبت لنفسها 
البقاء ودحلت فى مكونات السبيكة البشر ية المصرية . 
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وهذه الخصيصة التی ب يتمتح جأ التاريخ ألأصرى ‏ خحصيصة التراصل 
والاستمرار - ھی التی جعلشی EF‏ معا صرة يا حداث فذيم» ولصو صا 
عندما يتطرق الأمر إلى العلاقة الحدلية بين الاكم والمحكومين »> عندئذ يكون 
من اليسير تفسير هذه القضية فى ضوء محطياحما المباشرة » ويكون من الوإجب 
تأصيلها تارييًا » وربطها بالظروف العملية التى حتمت قيام سلطة مركزية 
تشرف على توزيع مياه الرى على زرأع الأرض . . ثم احترام الزراع هذه السلطة 
وخضوعهم نا تصدره من قوانين وأآنظمة . . فنشاً عن ذلك مولد الحكومة 
المستبدة التى تفرض سلطاا بقوة القهر . ثم قبول الناس هذا الاستبداد لأنه 
مرتہط باستمرار اللياة ودوام الناء . . وعلل هذا فإنه يصعب القصل بين 
المشاهد الا المتشابية من تاريخ مصر » حتى لو باعدت بينها لاف 
السنين » ورغم أ نى ضع بون دفتى هذا الكتاب مشاهد متنائرة من تاريخ 
مصر الحدیث > إلا انی آدعو القاری الكريم إلى أن يكمل بنفسه بقّية المحشوأر 
فيثقب فى بطون الكثب عن أصول هذه المشاهد وجذورها المدفونة فى تربة 
مصر » منذ فجر التاريخ الإنسانى » عندئذ سوف تكتمل أمامه أجزاء الصورة 
وتتصلل حلقات الساسلة التى آشرت إليها ف صدر هذا الديث . عندتدذ 
يعرف المصرى نفسه . . وججد الحواب عن كثير من الاسقاة اائرة الى تتراحم 
بها أ حداث اليوم . . وهذا هو المدف الرئيسى من إعداد هذا الكتاب . 


تبقى بعك ذلك ملحوطة . فسوف جد القارى الكريم آننی ملت ذکر 
الصادر جع ۽ رهی مسال م ا کاب اریخ ؛ وکا من السهل آذ 
فع ذلك . ولکنى وجدت أن ذلك سيدو عملا مظهريا . فا اسهل أن 
أسجل آساء مات الكتب التى رجعث إليها . . ولكسى ل أفعل ؛ لأنلى لا 
أكتب رسالة جامعية تحتم على ذكر مصدر الحدث . ولکنى آقدم سايلا 
للحدث نفسه . . ولذلك تغافلت عن ذكر الصدر ء إذا كان لمر يتعلى 
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بالتحد ات لابا ملك للجميع : وذکرها مشاع فی عدید من الكتب . ولکتی 
تعمدت ذكر ارجم 3 حين كان الأمر يتلق برأى أو وجهة نظر تفر إلحدث 
سه » أو تستخلص منه نتيجة بعينها . . فهى ملك لصاحها وحده . 


وفاء وعرفان 
وو ™ کا ا لن وا جب وام یشتضینی ُن ا بالعرفان 


کےا أتقدم بخالص قدي وا N‏ م ٠‏ للاستاذ الكبير عمد فؤاد سراج 
دين زعيم حزب الوفد » الذى جاء إصراره وجلده وإيمانه عاماد مؤكدا فى 
عودة حزب الوفد إلى الساحة السياسية بعد فترة ركود دأمت ثلائين عامًا . 
وكان ظهور جريدة ١‏ الوفد » فرصة ذهبية لظهور هذه المشأهد على صفحاتها 
الغراء . ومن ثم كانت مثار متاقشات مثمرة بینى وبين هذا الزعيم » الذى 
يحفظ فى ذاكرته وعقله أدق الاأسرار عن مرحلة زمنية تشغل تصف القرن . 
وپسعدنی آن آقدم امتنانی › إلى خی وصدیقی وزمیلل مصطفی شردی 
رٹیس کحریر ‏ الوفد ٩‏ » الذی آتاح هذا الباب التارخى * كان وأخوإحها » أن 
بجتل مکانا مرموقا على صفحاتہا مدذ عاد دها الأو . کا لا یفوتنی أب شيد 
بمالاحظات الأصدقاء والاخوة الذین م یہ لوا على بعبارات التشجیم التی كان 
ها آبلغ الأثر فى تقويم هذه المشاهد وإظهارها ف كمل صورة ي وأدعر الله تعال 
أن يمدثى بحونه » حتى أستطيع مواصلة الرسالة التى أحلها بين جنبى تجاه 
بن وطنی . . إنه سميع جيب . 
جمال بدوي 
مصر الحديدة آکتویر ۱۹۸٩‏ 
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غرباء .. لكن أمراء 


فى تاريخ مصر الإسلامية ء أسياء لامعة كام غرباء ء» وثبوا إلى السلطة جهارا 
هارا » وآهلها صامتون مستساموت لا يملكون غير إالدعاء لول الاأمر بالصلاح والعز 
والتآييد . عند _ ثلا _ أحد بن طولرن » إخندى الركستاني الذى جاء أبوه إلى 
بغداد أسي » فلم يلہث الابن أن شب فى حرس البلاط العباسى » حيث ننهياً 
الفرص أمام هؤلا اند المحظوظين لمكم الولايات الإسلامية » وکات مصر = أغنى 
الولايات وأعرقها - من لصيب آحد » فاستقل با عن دولة اللافة وأقام فيها 
[مبراطورية وصلت حدودها إلى الأناضول » وهناك عمد بن طخج بن جقب 
الإحشيد؛ الذى ولد فى فرغانة من بلاد ما وراء النهر »> وسلك نفس الطريق الذى 
سلكه سلفه » حين آلقتث به الريح إلى أرض الكانة » وعندك كافور » الحبد 
ا لخصى؛ الذى تول الوصاية على آبناء سيده الإحشيد › فأطاح مہم وإاستبد بالامر 
وأصبح ملكا مرموقا يقصده العلاء والادباء والشعراء » ومنهم ۶ التثبى ١‏ اذى مذحه 
بأجل الأوصاف طمعا فى أن يمن عليه بحكم آحد الأقاليم المصرية »> فلا ادي 
سعیه هرب من مصر فی ليلة عبد » وهو هجو كافوا بأقذع الشتاكئم . وعندك بدر 
أجاف » المملوك الارمنى » الذي استقدمه الخليفة الفاطمى الستنصر من عكا 
لعاجة الفوضى التى عمت البلاد بسب الصرأع بين زعماء فرق المد المرتزقة » فقطح 
ر#وسهم وأعاد الاسشقرار والامن إل ريوع مصر ۽ وأحاطل القأهرة سور حجرى 
سميك ٠‏ لا تزال بقاياه ماثلة فى أبواب الفتوح وألنصر وزويلة » وترك فى مصر سلالة 
الوزراء العظام > وعندك شجرة إالدر أخارية اسيناء » الى قدمت مصر لقمة 
ساثخة إلى بنى جنسها الياليك لیحکموها ۰ ۲۵ سنة أو يزيد . 
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وقائمة الحكام الخرباء » الذين استولوا على مصر » طويلة ومتشعبة » وهى أشبه 
سلة حكمة ء أحاطت برقاب الصريين وحالت بينهم وبين حكم ألفسهم 
ل آقرب هلاه اكام الغرباء إلى عصرنا »> عحمد على تاجر الدحان الألبانى 
ی جاء إلى مصر جنديا فى حملة عثانبة اعراج الفرنسيين منها » فوضح رجله فيها 
بخادرها أبدا » و[قام فيها إمبراطورية وأسرة ملكية . فأما الإمبراطور ية فقد اندثرت 
آن يموٽ » ووقع بيده شهادة وفاعها ف اتفاقية لندن ۱۸٤١‏ > وأما الأسرة » ققد 
ت ۱۵١‏ ستة حتی اطاحت ہا ثورة ۲۳ پولیر ۱۹۵۲ . 


كيف أستطاع ج ازع الافراد الغامرون > أن کموا بدا قدی) عریقًا کمصر ۽ دون 
کون لاھلھا رای ف هذا الحکہ ؟! هذا سوال حطر » یبغی على کل مصری آن 
ر فيه جيذا » وآن يببحث عن اواب بتفسه »> فى بطون الكثب وعلى جدران 
حف ؛ لآن الحواب سيكشف له عن بعض أسرار الشخصية المصرية » ويلقى 
وء على سلوكياعها وعاداتها وتقاليدها ء وسيضع أبدينا على مفاتيح العلاقة إلأزلية 
المواطن والسلطة ونظرته إلى الخحكومة ء ودرجة احترامه لانظام والقانون » ومخزى 
نال الشعيية إلى نحتها الوحدان المصرى من الراقع . . 

وقبل آن نمضى فى رحلة الببحث المضنى » أرى من الأمانة أن أعرشس عليك 
لا » يبديه بعض أآلؤرخين إزاء وصف آولاكت الحكام بآم « غرباء » + فهم 
سوك هذا الوصف » وحجتهم فى ذلك أن مولا اكام ما وصلوا إلى قمة السلطة 
ف ظل الرإسلام » الذى يرفض تقسيم الناس عرقيا آو قوميا آو جنسيا آو وطيًا 
م فھو یفتح الباب آمام آی إنسان آمین تتوفر فيه مؤهلات الحکم » لکی يصل 
القمة ولو كان عدا حبشيًا . . وما يهم الإسلام هو أن يترم الحاكم بميادئ 
ل والإحسان وإلساراة وإلشورى ... وبعدها يكوت عل الاس السمع 
لاعة. فأرجو أن تضع هذا اهوم فى اعتبارك » وأن تبحث عن اواب . 


ك 


الصعاسوكة 
عل عرش فرعصون 


من كان يصدق أن ترتقى هذه ١‏ اأصعلوكة ۲ فى سلم المجد وإلعظمة »> حى 
ربح عل عرش فرعون .. ویکون ها فی تاريخ مصر والعام الإسلامی مکان 
شرهوش . . ؟ فتاة جيلة ء شه بزهرة متوحشة ء نبتت ين الصخور ف اأفضاب 
الآسيوية ›» ٹم طوحت بہا الریح إلى هذا البلد العجیب ۔ مصر ۔ الذی جو على کل 
غريب » ومحتضن كل وافد . . فإذ! بالزهرة البرية تتبت جذورها فى الطين » وتسفر 
عن شبجرة بأسقة الشوام . . تطاول السعضاب . . وتصمد للاأعاصس ويول إلبها 
زمام الأمر ف الديار الصرية > فى لظة من لحظات التاريخ الفاصلة . . فالمليبيون 
قد احتلوا دمياط . . ويممو! زحفا نحو القاهرة . . وإلدولة كلها » بسلطاها 
ويجيشها وشيونحها وشباا » قركزت ف المنصورة استعداةا لعركة المصير . . وف تلك 
اللحفلة إلرجة مات السلطان ف معسكره .. ولك أن تتصور وقع إلفبر على 
القاتلين ؛ وهم يتهيئون لحف . . ولكن أارية الحستاء » شجرة ادر ۔ أو شجر 
الدر کا ورد فی بعض الصادر ۔ تكتمت اسر . . وآدارت الامور بكفاءة يعمجز عثها 
الىجال . . حتى قق التصر الساحق الاحق .. وإند حر الفرنسيس »› وبات 
ملکھم ۔ لويس التاسع - اسیا فی دار اہن لقان : سحت حراسة الطراشى صبيح 
وبذلك انفتح الباب على مصراعيه » آمام شجرة الدر لتجلس على عرش خوفو 
وتحمس وكيلوباترا وإلعز لدين الله وصلاح الدين الايوبى . . 

کف مدت ذل , . ؟ 

ويف استطاعت هذه الرآة » باهرة اخسن » أن تبلغ إالقمة التى قصرت دونبا 


7 


عاق الرجاله ء وأن تلك العرش الذى يتصارع من حوله أمراء البيت الالك 
یو بی » وصسئادید اجیش المملوکی ؟ 

تكن ۸ شعجرة الدر ١‏ ء» تحمل في يدها سيغا ولا رحا . . ولا تقود من وراتها 
ہشا يدفع بها إلى القمة بقوة القهر أو بحق الفتح . . تم إنها لإ تكن من سليلات 
یت الایوى ء حتى تطالب بوراتة اعرش » ل تكن تملك شيدًا من مسوغات التعيين 
هذا المنصب الرفيع . . فضلا عن كوا آنشی فى بلد مسلم يأبى حكم النساء . 
کنها كانت تطوى جوانحها على إرادة حديدية تنواضع أماميا عزائم الرجال . . 
لك ذكاء ارتا » ودهاء فاقًا > ومقدرة فذة على التديس » ومن يملك هده 
مسلحة تى ديا السياسة > 1 تكن به حاجة إلى تكديس السلاح أو تحريك 
یوش . . وغوق ذلك کائت تعرف كيف تتعامل مع هذا الصنف من الرجال 
لهم طامع ف العرش .. وكلهم حمل ف قلبه بذرة الصعش أمام زهوة اكم 
ريق السلطة . أما هى . . فكانت تتعفضف وتتعزز وتتمنع . . فکانت بذلك أقوی 
ھم آجمعین . . حتی جاءوا إليها طائعين جملون إليها عرش مصر على طبق من 


شبة .. !ا 
من أين جاءت هذه الزهرة الوحشية . . ؟ كيف نشت وترعرعت قبل أن تحتل 
ب مسك ها ومو لاسا ۾ الاك اتصالح r‏ الدين ايوب ۽ خر الوك الایوبیین فى 


ے٣‎ 


إن مصادر التاریخ لا تقدم نا معلومات دقيقة عن المرا حل الأول من حياة شجرة 
.ر e‏ شاعا فى ذلك شان كل الصعاليك الذين أصبحوا من المشاهير » بعد أن 
شازوا در الشياب ». ومتی کاب التاریخ پہتم باخشاتش اأطشيلية ای تلبت 
حواف الترع وسقوح ابال . . ؟ 

وشسعجرة اللر > واحدة من مااي المشردين »۽ آلذين هاموا عل وجوههم ٍ 
لرقات هربا من زحف الغول › فتداولتها آيدى النخاسین » يہیعونها أن يدفع فلا 
اد تستقر ق لد 4 حتی ینهار ویستسلم . فإلى أية شجرة إنسانية تنسب الفعاة ؟ 
أحد يعرف !1 فالبعض يقرل إا أرمنية . . والبعض يزعم آنا تركية . . واخرون 


¥ 


ڑکا ون آنا شركسية من القوقاز .. آما هى فلا تيكلم .. ولا تفصح عن 
ماضها ولا تکشف عن شیءَ من حیامبا الارن . کأنیا تريد أن تضع على 
الماضی ستارا كثيفا . . وإزاء هذا الصمت الريب > تطوع الؤرحون _آدام ال عزهم - 
فصنعوا ها تارا يدا »> واخحدلقوا شجرة عريقة الحذور › لم جعلوا منها تمرة زكية 
هذا انيت الأصيل ء فرعموا أن أباها هي السلطان أزبك البهلوان ملك ٹر پز - من 
يلاد الععجم -آما آمها فقائوا إا الآميرة السلجوقية الشهرة فاطمة خاتون . 


وییدو آن هذا ١‏ البهلران ٩‏ كان اسا عل مسمى ٠‏ فلم يکد پسمع باقتراب 
الغول من مملکته » حتی ترك الجمل با حمل » وتخلى عن شعبه وأسرته » ومضی إل 
معسكر الأعداء ذليلا حاترا يعمل فى ركابہم » ويساعدهم على تدمير الميالك 
الإسلامية المجاورة ؛ فلا علمت فاطمة خاتون بجريمة زوجها » أعلنت أنها طالق 
منه . ولت طفلتها ١‏ ورحلت لى بلاط السلطان جلال الدين . آشر ملوك 
خحوارزم : وطلہت مته آن يتزوجها » وأخحذت تشد آزره حتى يصمد مام جحافل 
امول » ولكن الإعصار الغرلى كان آقوى من الحميع » فاكتسح مملكة حوارزم ۽ وفر 
جللال الدين ليلفظ انفاسه ف جريرة معزولة فى بحر قزوين ٹم قت په فاطمة 
حائون . أما الطفلة الصخية شجرة الدر » فقد ضصاعت فى زحام الحياة » حتى 
التشطها التشاسون . وظلت الایدی تعدارنما ۽ إلى أن وقعت ف حوزة الامر الايوبى 
المصری نجم الدین ۰ وکان یعیش یومشل منیا فی حصن * كينا ١‏ » على مشارف 
العراف . . ونا علمت آنا وضعت قدميها على عثبات العز والمجد » لم تلبث أن 
صارنت س 4 القصر وصسأاحة الامر والنهى . قد ډخلت قلس سیدها الاهر * ول 
ترج مله حشى النفس الأنحير الذى لفظه فى النصورة . وما إن وإرته التراب » حتى 
جلست بعده على عرش مصر المحروسة » وتقبل المصريون الامر آلواقع باستسلام 
وطواعية ء ولم تظهر عليهم بأدرة ترد أو سخط ٠‏ لايم كائوا قد فقدوا القدرة على 
التمرد والسخط مئل حكمهم الغرباء قبل ٠٠٠١‏ سنة » ولم يشعروا بالدهشة + إذ 
تمكمهم جارية مجهولة الموية . ولکن ۔ بعد ۸۰ پوما من التسلط . أزجحت الساطانة 
عن العرش لاأسباب خحارجة عن إرادا وإرادة الشعب المصرى 


۸ 


فى اللسلة الموعودة 


كان من المستحيل أن تستقر شجرة الدر على عرش مصر لفترة طويلة » بالرغم 
ر تشب ار يون E:‏ الوضسم الاد و بالرغم هن رضباء زغيأء الاليك إلذين 
آلت إليهم مقاليد الأمور » بعد حلع احر سلاطين البیت الايوبى الحاكم # توران 
شاا » وقتله ف فارسکور , . ولم يأث الرفض من جائب المحكومين وا عن 
جانب الام . . واا جاء من جائب الخلافة العباسية فى بغخداد ؛ إذ أرسل الخليفة 
الخستعصم وسال نریم وتائیب إلى زعہاء اليالیف لاهم ولوا لهم مرا . وقال شم 
إذا کان عتصر الرجال قد ندر عددكم » فأبلغونا نرسل إليكم . . رجلا . . 1! 

وفعلت الرسالة فعلها »> وإستجاب الماليك لععليات الليفة بالرغم من أن 
الفلافة كانت فى مرحلة الأئول وإلااحتضار » ذلك أن قادة المالياف - وهم عبيد 
مشترون بال مال ۔ انوا يشعرون فى أعاقهم بدلاءة أصلهم » وافتقارهم إل سند شرغى 
حول شم حکم مصر > ولم يكن سكوت المصريين عن استبدادهم بالامر ؛ دلیلا على 
الشرعية . . ذلك فان ال نتصار العظيم الذي حفشقوه على الصليين ي المنصورة + م 
پکن مبررا کافیا لاستیلاتهم على شکون صر . 

ویسد مشاورات ومداولانت لشریج من الورطة استقر راف الام | ادد عل 
ٹزو یج السلطانة شجرة ڈ ادر من سحل اران اللظام ا شيد ۽ غر النذين آیبف 8 
فيصبح للحكم وأجهة ١‏ رجأ » ترضى غرور الخلافة ووز بركاعبا . ومن نأحية 
أحرى » يمكن الحفاظ على مكائة السيدة التى يرجم الفضل إليها فى انتقال السلطة 
من البیت الأیو بی إلى بئى جنسها المغامرين القادمين من فياف القوقاز . 
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تحت دقن زوجها . وكان من لمكن أن تستم اللعبة طوياا » لولا أن دخلها عنصر 
العاطفة الدسوية » وهو علصر مدمر لا بقيم اعتبارا لقواعد السياسة وأصول الحكم. 
فقد أقدم أيبك على خطوة جريئة » حين ترا على الزواج بسيدة أخرى اسمها أم 
على . .ول تتخيل شجرة الدر » التى ذاقت للة الاستبداد والتفرد ء أن تصبح #ضرة؟ 
لامرأة أخرى تشاركها قلب زوجها » واقتنعت بأن آييك قد حرج علل أصول اللعبة 
التفق علها »+ فحق عليه العشاب . وف الليلة الموعودة » مضی السکین إلى خدع 
شجرة اندر ء حیث تقيم بالقلعة › فاستفیلته وهی فی آبہی زينتها » وآظهرت له من 
مفاتن أنوئتها ولواعج حبها » ما لم يلمسه من قبل . فليا ذهب إل الام وألقى 
بجسده فى المغطس ؛ تكالب عليه غلمان السلطالة ء وهم يشهرون بأيدےم القباقیب 
الخشبية » وانہالوا على رآسه وهو يصيح بزوجته مستخيا . . ضارعا .. ولكن 
صرخاته ذهہت آدراج الرياح . . ولم جد ضراعاته صدى ف قلبها الذى قد من 
صخر ابال . 

وبعد آيام » لقيت شجرة الدر حتفها » بلفس السلاح الحقیر اذى قتلت به 
زوجھا » عل ید ضرتہا الست أم على > ثم آلقى الخلان بجشهانا من فوق أسوإر 
القلعة لتنهشه الكلاب وإالضوارى . . وبعد ثلائة أيام ء» تطوع بعض أهل اير 
بجمع ما تبقى من رفاا » ودفنوه فى المسجد الفخم الذى أقامته لنفسها بالقرب من 
ضريبح السيدة نفيسة . . وأنتهت مأساة امرأة ل تفلح أبة املك وعظمة السلطان 
وزهوة الطغيان > فى أن تنسيها أا أمراة . 
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بات المجتمع المصرى » خلال العصرین الملوکی والعثیانی › با للخرافات 
والخزعبلات » وإالأساطبر الى كالت عقول خبيثة تنسجها » مستغلة سذاجة الئاس 
وضحالة وعيهم » ومستنزفة ما فى جيوبهم . وقد استيقظت القاهرة » ذاث صباح 
على قصة خرافية تزعم أن عئزة صعدت فوق مئذنة مسجد السيدة نقيسة رضى الله 
جنها ۽ وأخذت تكلم الئاس وض هم على فعل ارات ن وتحذرهم من ارتكاب 
الموبقات . وتطورت القصة »> بعد أن تناقاعها ألسدة العوام »> فأضافو! إليها بعض 
الترابل والمشهيات » وإكتملت ها عناص الإاثارة والتشريق ؛ وأستثقرت القصة فى 
الشارع المصرى » على النحو الثال » کيا روإها ارت . 


كان بعض اد المصريين » فد وقعوا أسرى المرب فى بلاد الفرئجة . وذات 
يوم » اشتروا عدزة ليذ بحوها فی مجلس الذكر الذى عقدوه » قربانا إلى الله » كى يغك 
سرهم ويعیدهم إل دیارهم ۽ ولکن الحارس القائم على أمرهم ای علڀهم ذلك 
واستول على العئزة ومضی ہا إلى بيته . فلا أوی إلى فراشه ؛ رآى ف منامه رؤيا 
مرعجة » فأدرك على القور أن الحنزة مباركة » فلا أشرق الصاح » أعاد العنرة إلى 
اند » ثم أطلق سراحهم » وزودهم ببعض الال کی يستعینوا به على الرحيل إلى 
بلادهم » فاستقلوا مركبا إلى مصر » ومعهم العنزة الباركة . فلا بوا القاغرة ء دهيوا 
من فورعم إلى مسجد السيدة نفيسة » وقضوا ليلتهم بمجرار ضرجها . وف الصباح 
وحدوا ألعنرة قد اعتلت المنارة ۽ وسمعرها تكلم الئاس . وكان للمسجد حادم دی 
اسمه الشيخ عبد اللطيف ؛ آدرك الفائدة العظمى التى ستعود عليه من ترويج قصة 
السدرة ى فأشاع بين رواد المسجد أن السيدة نفيسة خاطبته من مقصورتا وأوصته 
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بالعنزة حرا ۽ وإاعت الرافة بين آهل القاهرة > فتوافدو على المسجد أرؤية العثزة 
والتبرك مہا » والتبرع ها بيا جود به أرجيتهم . وإنفتح باب الرزق الرغيد أمام الشيخ 
عبد اللطيفه »> لوضع تسعيرة عحددة لكل درجة من درجات القريب من العنرة 
أدناها الرؤية المجردة » وأعلاها المسح على جسمها » وا لحصول عل بركاعما وانہالت 
المدايا والدذور على الشيخ عبد اللطيف » فكان رهم بأن العدرة لا تأكل إلا قلب 
اللوز والفستق + ولا تشرب إلا ماء الورد المحلى بالسكر الكرر . فيحمل الناس إليه 
آطنانا من هذا وذاك ؛ حتی تکدست لديه أكوإام من أطايب الطعام والشراب . 
وبلغت القصة مسامع الاميرات وزوجات الكبراء والقادة » فكن يتسابقن إلى صنع 
القلاد الذهبية وإلافراط وإلأساور › ویبعئن ہا إلى الشیخ عبد اللطیف » لیزین ہا 
جسسد السرة الباركة . 
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وکال امير عبد الر من کیخدا! »۽ من اشد الذمراء حزما وسا ۽ وأكثرهم وا 
ورفضا ذه ا-تزعہلات . فأرسل إلى الشیخ عبد اللطیف پرجوه أن يتعطف بزیارته ف 
قصره ٠‏ ويبصحبته ألعئرة » حتی پتمکن آهل يته من رؤينها والتاس البركة منها . 
وسعد الشيخ عبد اللطيف ء بهذه الدعوة التى ستفتح أمامه قصور الأمراء 
والكبراء . . وحدد يوما مده الرحلة اليمونة » فشجمع أرباب الطرق الصوفية ف 
موكب مهيب » لمصاحبته من مسجد السيدة نفيسة إل قصر الأمير كتخدا ؛ المجاور 
مسجد أحد بن طولون . رإمتطى الشيخ عبد اللطيف بخلته »> وحل العترة فى 
حجره» تحبط به الأعلام والبيارق »> وتتقدمه الطبول والزمور . . وتہادی الوكب عبر 
شوارع الصلسة وسوف السلاح ۽ والتاس بتجمعون من کل ناء القاهرة لرؤية العنرة 
ألباركة ۽ وهی تربع فی دهشة من هذا اشد الخریب ولا تدری شتا عا يدور 
حوها » حتى إذا بلغ الموكب باب القصر ٠‏ بض الأمير هو وضيوفه من العظاء 
والوجهاء لاستقبال العنرة المباركة » وإستأذن الامير فى أن تمضى العثرة إلى جاح 
الحرم ء فرحب ألشيخ عبد اللطيف » وأعطاه العنرزة »> فحملها الخدم إل المطبخ 
حیث انہالت علیها سکن أ زار ۽ فدہحتها وسلختها وتسابق الطہاخحون إئى سلقها 
وتحميررها » بين اتخذ الشيخ عبد اللطيف مكانه فى صدر المجلس ؛ يروى للاامراء 
مزیڈا من اخرافات عن كرامات العدزة . 


۲ 


وحان موعد الغداء ء فأمر كتخدا بمد السياط » فدحل الحدم مجملون أطباق 
الفتة تعلوها هبر من اللحم الشهى . . وابالت آيدى الأمير وضيرفه تدهش أطايب 
اللبحم , . وبين الحين والين كان الآمير بحث الشيخ عبد اللطيف على قداو المزيد 
من اللحم قائلا : كل ياشيخ عبد اللطبف هذه القطعة السمينة . . فيلتهمها الرجل 
معدا . . والامراء من -حوله پتخامزون »> ویکتمون ضحكام » حتى فرغوا من الطعام 
وشرب ألقهوة : فلهضس الشيح عد الاطيف مستأذنا فى الانصراف ومعه العنزة . 
فقال له الأمير عبد الرحمن . . آى عنزة تقصد ؟؟ 
فقال حادم المسيجد : العنرة الباركة التي د حلت جناح اریم ! 
فال الأمبر : العنزة لم دحل جناح الحريم مطلقا . . ولكنها دلت بطتلف 
ياکاذب . . يافاجر . . ياأفاق . . وهذا دليل على ضلالك البين . 
¥ # # 


ويهت الرجل » من هول المفاجاأة » التي وقعت على رأسه كالصاعقة . . وحاول 
الافلات بجلده . . ولكن الامير مسك بخناقه وآمر مالیکه بضربه ستين عصاً على 
رجليه . . ثم أمر بجلد العثرة فطرحه على عمامته » وطاف به الجند شوارع القاهرة 
ليكون عبرة لغيره من الأفافين والنصابين الذين محتالون على الناس بالأساطير التى 
نستخل عوأطفهم الدينية . . والدين منها براء . 


¥ 


يا خفى الألطاف 


ی الثانى والعشرين من آكتوبر ۱۷۹۸ » انطلقت أول قئبلة من المدافم الفرنسية 
المقبتة فى حصرن القلعة , فسقطت فى صن الاأزهر » وتناثرت شظاياها ء فكت 
با جموع التی احتشدت فيه . ثم توای سقوط القنابل » حتی آوشکت جدران ا لامع 
أن تتداعى على الأشلاء المزقة واإلجثث الترإكمة . وكان وإبل القنابل بتساقط من 
أعالى القلعة ؛ فيدمر الأحياء المجاورة للجامم العتيق »> ويها ركاما » وكان الازهر 
فى حل ذاته هدفا مطلوبا » فمثه ائطلقت جذوة الثررة على املة الفرنسية . وإ 
رحابه لا الثائرون . فأصيح بؤرة للوطنية الخأججة » إلى جاثب كونه معقلاٌ للعلم 
وآلدين . 

وكانت القلعة ء منذ بناها صلاح الدين الأيوبى » على التلال المشرفة على 
العامة »۽ حصا عسكريا متيعا »> هدفه حاية القاهرة من مديدات الغزو الصليیى 
على الحدود الشرثية » وربطها بحزام من الأسوار والابواب الضخمة الثى لا تزال 
بقأياها قائمة عند بوابة الفتوح وبوابة الثولى وباب النصر وفم الخليح .. ولكن 
القلعة نم تستخدم بدا فى تحقبق المدف العسكرى الذي آنشئت من أجله > ولم تفلح 
ألقلعة مرة واحدة فى صد ألغراة الین تواغدوا على مصر + بدا بابش العثهانى 
ومرورا بالحملة الفرنسية » وإئتهاء بالقوات البريطانية التى زحفت على القاهرة بعد 
إخاد الثررة العرابية » وهزيمة الجيش المصرى ف التل الكبير . .!! فيم إذن فائدة 
اة ؟ ! 
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لقد استقر ف عرف المؤرخين الذين رصدوا تاريخ القلعة : آنا لم تكن أكثر من 
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حصن منيع حأية حكام مصر » وقمع الشعب إذا فكر فى التمرد أوإالعصيات . . 
فالقاهرة بحكم موقعها على رأس الصعيد وعند مفترق الدلتا » هی مفتاح الحکم فی 
مصر » من يملكها يمك مصر كلها . ومن يملك الشلعة يملك القأهرة . وكانت 
الفجوة القائمة بين القلعة والقاهرة » على اتساع الفجوة القائمة بين إلحكام الخرباء 
والمحكومين الغلوبين على أمرهم . فالقلعة تقف فى عاياتها وقفة الشموخ 
والتحدى . . بيا العاصمة ترقد فى سلامة وطمانينة على ضفة النيل » وبين أحضان 
الروإبی الخضر التی محیط ہا .. تکد وتکدح ٹم تنام ملء جفوہا وسکامھا لا 
ينامو . . عيونهم دائيا مفتوحة على المجهول .. وترصد كل ما جرى فى الأزقة 
وأشوارى الكدسة سا لا يته الخد . 

ولقد أدت القلعة الغرض الحقيقى منها . . ووفرت عتصر الأمان حكام مصر على 
تعاقب الأجيال . . منذ الأيوبيين والماليك والعثائيين حتى أبناء محمد على . . كلهم 
عاش فى حصوا . . واحتمى بقلاعها . . واستعلل على شعبها . . فلا بط إل 
المدينة إلا مضطرًا . . وكان أو المابطين هو اديو إساعيل » بعد أن بئى قصر 
عابدين وجعله مقرا رسميا للحكم . آما نابليون » فقد أدرك الهمة المقيقية للقلعة 
فمدذ دخوله القاهرة » بدأ فى ترميم أبرأجها » وتدعيم حصرنها استعدادا لليوم 
ألوعود. . 

چډ کډ کډ 

ولقد آتى اليوم المرتقب » عندما ثارت القاهرة على الفرنسيس » فلم يتورع نابليون 
عن صب ثبرانه الحامية على الجامم الأزهر وما جاور من أحياء مكتظة بالأهالى . . 
يقول ارت فى وصف هذه المذبحة ؛ ١‏ فلا سقط عليهم ذلك ورآوه » ول يکونوا ف 
عمرهم عاینوه . ادوا ياسلام من هذه الآلام > يا حف الألطاف نجنا ما نخاف . 
وهربوا من كل سوق » ود لوا فى الشقوق . وتتابع الرمى من القلعة والكيان » حتى 
تزعزعت الارکان » وهدمت فی مرورها حيطان الدور » وسقطت فى بعض القصور 
ونزل فى البيوت والوكائل » وأصمت الآذان بصوجا امائ . . وبحد هجعة من 
الليل» دحل الفرنج المدينة كالسيل » ومروا فى الأزقة وإالشوأرع ء لا مجدون هم ماتعا. 
ئم دتملوا إل ا لامع الأزهر وهم رإكبون الخيول » وبينهم المشاة كالوعول »> وتفرقو! 


0 


بصحنه ومقصورته ۽ وربطوا خیوشم بشبلته » وعاثو بالاروقة وإلارات » وکسروا 
القناديل والسهارات ٠‏ وهشمو! خرائن الطلبة » والمجاورين والكتبة » وشبوا ما 
وجدوه من الماع › والأرانى والقصاع ٠‏ والودائع والمخبآت » بالدواليب وإخرانات 
ودشتوا الكتب والمصاحف » وعلل الأزض طرحوها » وبأرجلهم ونعاهم داسوها 
وأحدثو! فيه وتخوطوا » وبالوا وتقخطوا » وشربوا الشراب » وكسررا أوانيه » وألقوها 
بصحنه ونواصیه » وکل من صادفوه به عروه » ومن یابه آخحرجوه . . وحرجت 
سكان تلك أجحهة رعون » وللنجاة بأنقسهم يطابون » وإنتهكت حرمة تلك 
ألبقحة ء بعد أن انت شرف البقأع . وکر هرن الاس ذپحوهم : وق بحر اليل 
تذغوهم » ومات فى مين اليومين » أمم كثرة لأ محصى عددها إلا الله ٩‏ . 


HH 


نوات رة 


كانت السئوات الخمس ١‏ التى تلت جلاء ا لعملة الفرنسية عن مصر » من أروع 
اث التارييح المصری فاخا ونضا وحركة وحيوية , . ولجنها تبقی ۔ مع ذللف _ 
أشد هذه اخلقات مدعاة للدهشة وإخرة , . كانت هذه الستوات بمثابة ظة 
إشراق بعد ليل طويل حالك السواد » وكان المحوقع أن يسفر الفجر الوليد عن حركة 
رف ارك والمسائيك . . ولكن الثمرة الناضجة ؛ وضعت عى طق من ألقضة 
وقدمها السيد عمر مكرم باهناء والشفاء » إلى الضابط الألبائى الغامر عمد على 
ليحكم مصر مع أبنائه وأحفاده قرا ونصف قرن بالتهام والكال . . وکنا يابدر لا 
واا + ول جنا + ا 

والأمر المؤكد › آن المصريين أفادوا من الحملة الفرنسية » برغم النكبات والكوارث 
الى سبیتها شم »> فأخملة الى ضمت كتبة من العلاء ؛ وحملت مع المدفع المطيعة 
والصحيفة وا لمعمل › تركت بصماتجا على العقل المصرى . وتسامع المصربون بأفكار 
الثورة الفرنسية التي هزت عروش أوروبا » وتردهت بينهم أساء فولتي وروسو 
وموئتسكيو » وأضرابيم من آباء الفكر الليبرالى ودعاة الرية والمساواة »۽ وحى 
الشعوب فى التمرد على الطغاة والتجرين . ولاشك أن المصريين شاهدو ولسوا 
وتأئروا بالدمط السياسى الديد ؛ والقاليد اديدة التی جاء ا الغرنسيون . فلا 
غادروا مصر كانت الشراذم الركية والمملوكية تتهياً لاستعادة مجدها الغابر . . كانت 
مسك فى بدها الأغلال والأصفاد » لتضعها فى عنق الشعب الصرى مرة أحرى » ول 
يكن من العقول أن يتم هم ما آرادوا بعد أن تى جبلهم وخحورهم وتخاذهم آمام 
الفرنسيين » لقد هربوا جميعا من الساحة كالفئران المذعورة > وتركوا المصريين وجها 
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وجه مام قدرهم . . وأثيت المصر يون آم رجال ء من خلال الثورات وإهبات الت 
قاموا مها ضد الالحتلال الفرنسى ٠‏ ودفعوا تمن اللخرية بالدم والعرق والدمرع . . 
فليس من حقهم بعد ذلك آن يستمتعوا بالحرية . .؟ ليس من حقهم آن يتطلعوا 
إلى عصر جديد » تتحدد فيه العلاقة بين ألاكم والمحكرمين على أسس جديدة 
ومفاهيم جديدة تختلف عن تلك التى كانت قائمة ف العصر الوسبط f...‏ 

ولکن ایی رر کان المصر یون پریدونه . . ؟ 

# وما هو مفهوم العرية الذى يشدون . . ؟ 

هذا هو السؤال العسعب الذي عار فى خهمه العقول < ولکی نکرن منصفین مح 
آبائنا وأجدادنا » ولکیلا نسو فى أحكامنا عليهم »> غب أن ضع فى إعتبارنا 
اختلاف الفاهيم بين عصرنا وعصرهم ؛ إذ من الخطاً الكبير آن نحكم عل عصرهم 
بآراء عصرنا . . ومن الظلم والإجحاف أن نحاسبهم بتقائيد عصرا » إلى تضح 
اعتبار الاستقلال الوطنى فوق كل اعبار » وم تكن مثل هذه المفاهيم شاثعة أو 
مطروقة فى زمائيم ء ولعال أوضح دليل > هو تصرف الزعيم عمر مكرم الذى حل لواء 
الثررة . , ولکئه انتھی ہا إلى أحضان السيادة العثانية ٠‏ وكان فى كل ما فعل 
منسجا مع آفکار عصره . . معب عن آراء مواطنیه التی لا تری الامان إلا فی ظلال 
السلطان » ولا تتصور الاشصال عله . 


وإذا كان الأستاذ الرافسى » قد ارتفح بالشعور القومى المصرى ف ذلك إلعصر 
إلى مرتبة نظيره فى فرلسا » وما أحدثه من ثورة استقلالية كبري » فإن الدكتور حسين 
مؤنس حذرنا من الإسرآف فى هذا التقدير > لأن المصريين لم يكونوا يطلبون الحرية 
والاستقلال كا نفهمها الآن . ولم يكن عمر مكرم نفسه يفهم الحرية بأكثر من أا 
رفع المظال وخضيض الضراثب . 

ویری الدکتور مؤنس أن عمر مکرم › ل یکن فریدا فی فهمه هذا . . بل کان 
مثله فيه » كمثل كل الوجهاء وذوى اليسار رإلسطوة من آهل البلاد » فمهيا بلخت 
مطامعهم ؛ لم يكن أحد منهم يفكر ف أن يتولي بنفسه حكومة البلاد . بل كان 
أقصى آمائيهم أف ينشربو! إلى أول الأمر ء ون بحظرو! منهم بالعطف والرعاية »> وتك 
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نتيمجة طبيعية للوضع السياسى الذى وجد الشعب الصری نقسه عليه ۽ ف ظل 
اخکومات التي تواثرت علبه من قدیم الزمان » إذ أضعف فيه ثقته بنفسه . وجعله 
مخشى المسئولية ولا يقتدر على أعباء الحکم »› فیکتفی بان تله إلى الاآجاثب وبتول 
هو العاوبة وإلمساعدة : وها ما فعله عمر مكرم .. فد ترك الامر طواعية محمد 
على » وسلمه کل مقومات اکم » کآنه کان یشحر ق نفسه بآنه غیر کف له . 


۹ 


صر بم التجسد 


کف سکت اضر یون . وهم ناء الجد القديم وإيضارة العريقة ‏ على اس تفا ج 
الماليك ہم وانفرادهم با كم دونهم ؟ وقد عرفا أن لايك كانرا صبية يبأعوك ف 
آسواف الرقيق › فأكثر اكام لایو یون من شراتهم ۽ ورجعلوهم جنودا فی ايش . 
فلم يابثوا آن قوضوا عرش ساديم » وأصبحوا هم ملوك مصر وشكلت منهم 
أرستقراطية عسكرية تستاثر بخرإت البلاد > ولا تثرل4 لأصحاما غر الفتات . . !! 


كيف تقبل المصريون هذا الرضم المهين واستسلمو! له كآنه قدر لا فكاك مله ؟ 
هذا السؤال جب أن یطرحه کل مصری عل نفسه »> وییجٹ عن اراب › کی 
بعلم آن التهاون فى أداء الراجب القومی لاد أن يؤدى إلى التسيس والائحلال 
وضياع الاستقلال » وإهدار العزة الوطنية ٠‏ ويس أقدس من الدفاع عن الرطن 
واجبا تبدذل من أجله الهج واإلارواح > فإذا تخل أبتاء البلاد عن هذا الواجب القدس 
وله عنهم الغرباء › فقد حق هؤلاء أن يقبضوا ثمن عرقهم : ومن يہذل الدم من 
حفه أن جني الشهد . ۰ 

ولو تتبعت تاريخ العسكرية المصرية » على مدى ألفى عام أو تزيد » فسوف 
لكتشف أن عبء الدفاع عن البلاد ؛ قد انتقل من كاهل أبنائها إلى أيدى الأجناد 
الأجنبية : الإغريق والرومان والعرب والأكراد والمغاربة وإالسودان والترك والارمن 
والشركس وإالبلغار . , إلخ . نهم كائت تتالف كتائب اليش » وف المعأرك التي 
سمح عنها فى حطن واللصورة وعين جالوت ومرج دابق وإالريدانية . . فاعلم أن 
امساربين کانوا من حارج العائلة ألسرية > و یکن للمصریین فی هذه اللاحم غير 
المساندة الحارية وحدمة اخيش . 
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إن اواب عن هذا السؤال سيجعلنا منصفين ف تقويم تأرخنا . . وحتی لا نسرف 
فی تعذيب انفسا ؛ فالواقع أن عملية إبعاد الصريين عن الجيش » كانت عملية 
مدبرة حرص حکام مصر - وگلهم من الخرباء ‏ على توارئها وتنغيذها بدقة . كانرا 
يخافون اليوم » الذى يتخللى فيه الفلاح المصرى عن الفأس وعمل السيف آو 
البندقية . كانوا على ثقة بأن آول عمل سيقوم به هذا الفلاح › هر أن يستدير ليسده 
قوشة بندقپته نحو صدور الذي أذلوه وأهانوه وسرقوا رفه ۽ و ۴ قطميا ٩‏ وسطه من 
كثرة الضرائب . . ١‏ وهنا ما فعلة أحد عرابى » . لذلاف لم پفکروا قط فی تید 
المصريين » وفضلوا عليهم الرترقة والصعاليك والمغامرين . . ولك أن تتصور عمق 
الأ النفسى الذى كان تتاب المواطن » وعو يرى نفسه روما من شرف الدفاع عن 
وطنه » ویہشقی حيس احمل وإلعمل وا رشة » مثل رامت اسلخدور . . !1 
ڍا اه د 


ولك أن تقول : ولاذا لم يتطوع المصريون لأداء واجب الدفاع عن وطنهم دون 
انتظار للنشر . ؟ وأقول لك إن الالخراط فى سلك الجندية ل يكن تطرعيا » ولكن 
كان ضع لأنظمة وقيود لا يتصورها العقل اديت » وف العصر الملوكى » كانت 
العسكرية حرفة ها أصول وقواعد > ونظم وطقوس ١‏ مخضع ها الجندى من الياة 
تی امامت . . وکان آول شروط الجندية » آن پکون اجندی صبیا ١‏ ملوکا ١‏ دون 
الحادية عشرة . ومعنى ذلك حرمان المصريين الاحرار من التجئيد > لانم يفتقدون 
شرط ۴ العبودية ١‏ الذى فضصله الياليكف عیٰی مقاسهم . تی آبثاء لاناك بعد ان 
پتحرروا من الرق ۔ لم بكن من -حقهم دول اميش › وکانوا مون * آولاد النأس ١‏ 
ويپارسون أعيالا راقبة حارج النطاف العسكرى . 

إلى هذا المد ضاقت سبل التجنيد آمام المصریین » حتی فی الأوقات التی جت 
فيها بنابيع المهاليلف والرترقة > واحتاجت البادد إلى سوإاعد بنيها › م يكن الحكام 
بجرءون على تجنيد المصریین ویبحثون عن البديل فى شتى الأسواق . ودنا التار يخ 
عن ذلك الوالى العثأنى واسمه آویس باشا۔ وقد فکر پوما فی تجنيد المصريين > فلم : 
بن من اجنود الانكشارية إلا آن تامروا عليه وقتلوه حت يسدوا إالباب أمام ای 
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حاكم يفكر فى الاستعانة بالفلاح المصرى . وكان معنى عرزل المصريين عن اليش 
عزم عن شون الحم . . وف خلال عشرین قرنا »> لم پظهر حاکم مصری واحد ! ! 
آم يكن بين المصر بين من يصلح لیجلس على عرش مصر ؟ ! 


إنه سؤال غریب حقا . . تاج إلى تشكير . . 


اا 


کسذاب زفة 


قبيل ججىء احملة الفرفسية > كانت مصر ضع لسيطرة زعبمين من شيوخ 
الاسر » عكفا على مص دصاء المصريين » قطرة بعد قطرة حتي جشت عروقهم 
وذوی عودھم › واد حیلهم ؛ وحربت دیارعم . وکان الصریون پتحملون هذا 
اللاء بحدجة أن هؤلاء الماليك مجحملون عنهم عبء الدفاع العسكرى » ويذودون 
عن حياض الوطن » ويردون عنه كيد المغيرين . . إلى احر هذه احج الواهية 
الى يشيعها المؤرخحون » لتبرير عجز المصريين وسكوتمم عن الضيم وإلذل 
والعبودية . 

كان هذان المملوكان الغاصبان ‏ إبرأهيم بك ومراد بك ۔ يتمتعان بكمية هائلة من 
السفالة وقلة ياء » فه) أسدان جسوران عل الشعب اللصرى المسام المستكين » ولا 
بتورعان عن حرق القرى » وتدمير الزروعات » وهتك الأعراض » وسيى النساء 
وسفك الدماء » وتشريد الئاس فى الفلوات » من أجل حفنة ريالات ۔ . ولکنھےا 
کانا آرين هزيلين فى ساحة الوغى . . فا إن يبدأ وطيس القتال » حتى يطلقا 
سيقانيا للريح » تاركين المصريين العزل » كالايتام على مائدة اللثام . . فإذا زال 
الخطر » وانقشح العدو . . عاد اليأاليك ليستاأنفي! مظالهم وجبروتېم ۽ بعد أن 
يقسموا بأغلظ الايمان نهم تابوا وأنابوا ولن يعودو! سيرهم الأول . . والمؤسف أن 
اللصريرن كائوا يصد قوم » فيسلمون إليهم رقا مم مرة أحرى !1! 


کان إبراضشيم بلڭ ٹر هیا ڈ ضام ورا ي ولذلكف پور سه ف محرد یار 
محسوبة . آما مراد بك فکان کہا وصفه الجبرتى « يغلب على طبعه الخوف وإحين » مع 
التهور والطيش والتورط ف الوقدام مع عدم الشجاعة » ول يعهد عنه آنه أنتصر ف 
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حرب باشرها أبدا » على ما فيه من الادعاء والغرور والكبر واخيلاء والصلف والظلم 
وإجورة . 

وقد دلت جيم الالحداث > على أن هذا الامير المتسلط › کان مخرورا إلى -حد 
البلاحهة . . ( حمباكا ) إل درجة العبط . . ( جعجاعا ) فى تقدير بطولته وغدرته على 
سحق الألوف بضر بة واحدة من سيفه . فإذا حانت ساعة المد » واستشعر العين 
ا لحمراء فی حصمه ء ول مدہا وم یعقب › ولا یکف عن الجری حتی یطمشن على آنه 
ل يزال حيا . . ولذلك تشاءم المصريون » عندما علموا أنه سوف يتصدى للاقاة 
جیش نابلیون أثثاء زحفه على القاهرة قادمًا من الإسكتدرية » لانم كانو! يعرفون أن 
فائدهم ( كذاب زفة > ء ولن يصمد طويلا فى العركة . . وکان مراد بلک فد 
قبل عرو جه إلى المعمعة بأن الفرنسيون مثل حبات الفستق . . لا بصلحون إلا للكسر 
وإلاکل . 
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وصدق الصريوكت ف حل سهم . . وكانت معركة إمبابة مهرلة انجست ها 
تفوسهم وكرامتهم . . وكانت الخموع الغفرة من آهل القاهرة تقف على ساحل 
بولاق حلف ال متاح الالحر من فرسان الماليك بقيادة إبراهيم يك . . ووقف اميم 
يرقبون تطور المعارك على الضفة الخربية للنيل + وسجل مؤرخنا الجليل عبد الرحن 
الجبرتى وقائم إهزيمة فى هذا التقرير الموجز : 


يوم الحمعة ء التاسع والعشرين من شهر الحرم ۹۲١۴‏ هى » التقى العسكر 
المصرى مع الفرنسيس ٠‏ فلم تكن إلا ساعة وأنهرم مراد بلك ومن معه . ولم يقع فتال 
صحيح + إنيا هى مناوشة من طلااتع العسكريين بحيث نم يقتل إلا القليل من 
الفريقين » واحثرقت مراكب مراد بك با فيها من البخائة وإلالات الربية 
وعلقث ار بالقلع وسفط منها نار إلى البارود فاشتعلت جيعها بالنار + واحترق 
اركب بم فيه من المحاربين وتطايروا فش إلواء . فليا عاين ذلك مراد بك داخله 
الرعب وول منهزما » وترك الاثقال وإلدافع وتبعته عساكره . ونزلت المشاة فى 
المراكب ٠‏ ورجعو! طالبين مصر . ووصلت الأحبار بذئك إلى مصر »> فاشتد انرعاج 
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الاس » ورب إبراهيم باف إلى ساحل بولاق » وحضر الباشا ( الوا العثائى ) 
والعلماء ورءوس الناس » وأعملوا رأهم فى هذا الحادث العظيم › فاتفق رہم على 
عمل متاریس من بولاق إل شرا . . وش يوم الثئين حضر مراد باك إلى بر إمباية 
وشرع فى عمل المتاريس > وأحضر الراكب الكبار والغلايين إلى أتشأها با ية 
وأوقفها على ساحل إمبابة وشحنها بالحساكر والدافع » قصار البران الشرقى والغربى 
علوءين بالدافع والعساكر والتاريس والغيالة والمشاة . وف يوم الثلاثاء نادوا افر 
العام وخروج الناس للمتاريس » فأغلق الئاس الدكاكين والأسراق وخرج اميم 
لر بولاق . وصعد السید عمر أفندی مکرم إلى القلعة › فأئزل منھا برقا كبا » سمته 
العامة البرق النبوی فنشره بین يديه من القلعهة إل بولاف وحوله لوش من العامة 
بالنبابيت وإالعصى + يللون ويكبرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول والزمرر 
وأما مصر ( القامرة ) فكانت حالية الطرق » لا جد ما أحدا سرى الساء وإلأطفال 
وضعفاء الرجال » وإلأسواق مقفرة . وكرت الإشاعات بقرب وصول الفرئسيس إلى 
مصر » وتختلف الناس فى الحهة التى يقصدون الجىء منها » وليس لاحد من آمراء 
العساكر همة أن يبعث جاسومًا أو طليعة تناوشهم بالقتال » قبل دخوهم قرم 
ووصومم إلى فتاء مصر . بل كل من إبراميم بك ومراد بك جع عسکره ومکث 
مکانه: لا تقل عنه ؛ پتظر ما فع هم : ولیس ثم قلعة ولا حصن ولا معقل 


وهذا من سوء التدبير وإهمال أمر العدو . 


وا کان يوم اللحمعة »> وصل الفرنسيس إلى اسر الاسود »› وأصبح السبت 
فوصاوا إلى آم ديدار > فعندها اجتمع العام الحظيم من اند وإلرعايا والفلاحين 
ولكن الأجناد ( الماليك ) متنافرة قلوبهم » منحلة عراثمهم » ختلفة آراؤهم 
حریصون على حياتہم وتنعمهم ورفاحیتهم ۽ ععالون فی ریسهم > محتقرون شان 
عدوهم . ولا كان وقت القاثلة » ركب ججاعة من العساكر التى بالبر الغربى وتقدموا 
ناحية بشتيل > فتلاقرا مح مقدمة الفرنسيس »> فکروا عليهم بايول » فضريم 
الفرنسيس ببنادقهم المتابعة . ولا قرب طاہور الفرئسيس من متاریس مراد بك 
ترامى الفريقان بالمدافع . فلا سمع عسكر البر الشرقى القتال ضح العامة والغوغاء 
بالصياح : يارب ء ويالطيف > ونحو ذلك › وکانہم يقاتلون وجار بون بصياحهم 
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وجليتهم . فكان العقلاء من اللاس يصرخون عليهم » ويقولون هم إن الرسول 
والصحابة والجاهدين إن كائوا يقاتلون بالسيف والحراب » وضرب الرقاب > لا 
برفع الأصواث والصراخ والنباح . 


آما طاہور الفرنسيس الذى تقدم لقتال مراد بك > فقد انقسسم على كيفية معلومة 
عتدهم فی الحرب » وتقارب من التاريس بحيث صار حيطا بالعمسكر وأرسل بثادقه 
المتتالية والمدافع » واشتد هبرب الريح » وإئعقد الخبار » وأطلمت الدنيا من دخان 
البارود وغبار الرياح » وصْمّت الأسماع من ثوالى الضرب ء بحيث خيل للناس أن 
الأرض تزلرلت والسماء سقطت › وإستمر ارب وإالقتال نحو ثلاثة أرباع ساعة 
ثم كانت اخزيمة على المعسكر الغربي ( جيش مراد بك ) فغرق الكثر من الخيالة فى 
البحر ( النيل ) ؛ والبعض وقع اسي فى آيدى الفرنسيس »ء وملکوا المتاریس ١‏ وذر 
مراد بك ومن معه إلى الميزة » فصعد إلى قصره » وقضى بعض أشغاله فى نحو ريم 
ساعة » ثم ركب وذهب إلى الجهة القبلية ( الصعيد ) » وبقيت القتلى وإلثياب 
والاأسلحة ملقاة عل أرض إمبابة تحت الارجل . . ٩‏ . 


هذا هو كذاب الزفة آلذى فر كالفأر اللعور » أمام جحافل الفرٹسيس ٠‏ بينا 
کان پیارس دور ا EH‏ عل الث لشعب اغلوب على أمره . 
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الشسبخ نابليسون 


م تكن الحملة الفرنسية على مصر بقيادة ٽابلیون پوئابرت » عام ۱۷۹۸ م » حمل 
الصبغة الصليبية التي كانت للحملات السابقة التي أجتا حت الشرق الإسلامى » ف 
القرنین الثانى عشر وإالثالت عشر . بل يمكن وصف حلة نایلیون » أا كانت إ له 
دينية ) ٠‏ إذا قورنت بحملة سلفه لويس التاسع ء الذى قاد الحملة الصليبية 
السابعة» وإحتل دمياط > ثم أسره المصريون فى المنصورة عام ٠٠١١‏ م » وبعدها 
رفعثه الكنيسة إلى مرثية القديسين > مكافأة له على نضاله المستميت ضد العام 
الإسلامى . وكانت الظروف الدينية والنطلقات العداثية التى ركت منها ألحملات 
القديمة ٠‏ تخدلف عن الظروف السياسية وإلتقلبات الأوروبية » إلتى كانت وراء حهلة 
بونایرنت . 

لقد جاء تأبليون إلى مصر » باسم الثورة القرئسية الكرى الناهضة للدين » والتى 
ثارت فى وجه الكتيسة ورجاطشا ؛ بتضس العف الذي وإاجهت به طبقة النلام 
والإقطاع . بل م تتورع جيوش الثورة عن مهاجة البابا - رأس الكنيسة الكائوليكية 
فی عقر دار » وأغتصاب آجزاء من ممحلکاته » للاقامة ول خهررية حديثة ف الارأضى 
الإيطالية على مبادئ الثورة . وظن نابليون أن رصيده العداثى للكتيسة ورجاها 
سیکون مدلا إلى قلوب المصریرن > وکسب ولائهم . وشراء سکوعہم على احتلال 
أراضيهم . وحرص نابليون ‏ وهي لخاطب المصريين » ويلعب بعواطفهم الدينية 
على أن يبدو أمامهم فى صورة المنتقم الجبار » الذى قام بتخريب كرسى البابوية 
وإهانة ابه ۶ الذى كان بض التصارى على عاربة الملسلمين . . ٤‏ » ظنا مته بأن 
ذنك يرضی المصریین › ثم يمضی ابلیون ف استخفافه بعقوهمم فقول شم إن 
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الفرلسيين مسلمون لصون وإنه شمخصيا يعبد الله سبحانه وتعالى وجحترم نبيه والقرآن 
العظيم . .!! 

ونمحن نحلم الظررف الداخلية » التى دفعت بحكومة الإدارة فى فرنسا » إلى إيفاد 
نابليون إلى مصر على رأس حلته المشهورة » كوسيلة عملية لوبعاده عن مسح 
الألحداث بعد أن بدأ نجمه ف الصعود > وأصبح فارس اخلبة المرشح لاعتلاء عرش 
الدماء » بعد أن أكلت الصراعات الدموية ولات العصفية اللإرهابية قادة الثورة 
الأوائل . ركان نابليون ‏ الغامر الطموح - يعلم إن الثمرة ل تنضسج تماما لتسقط ف 
جره سهلة ساثغة » ومن ثم قبل التكليف استجابة لامر حكومة الإدارة فى الظاهر 
وتلبية لنداء غامض كان يتف فى باطنه لإقامة إمبراطورية شرقية المظهر أوربية 
الحوهر » على غرار الإمراطورية افلينية العظمى التى أقامها الإسكندر الأ كر عل 
أساس التعاليم الفلسفية التى خلفها إباء الفكر الإغريقى . 

جاء الْغامر الكورسيكى إلى مصر » وهر محمل فى صدره طموحات هائلة وآمال 
عريضة ٠‏ فى بناء دولة كبرى تتشس سجر الشرق وعبقه » وتنبض بتعاليم الثورة 
الفرئسية . ول يکن هناك ۔ غر مص بموقعها الفريد بين القارات الثلاث > تصلح 
لتحقيق الدولة الحلم ء وإالائطلاق متها إلى المند ليحطم كررياء الإمراطورية 
البريطائية » التی استعصت عليه ق مكمنها النعزل فى الحزر . . فلا بأس من أن 
بصیبها ف درتبا الغائية . . اشد . 

وکانت غاية سال نابليوت › أن يتم له الاستيلاء على مصر فى صمت وهدوء 
ودوب اللجوء إلى ارٹکابس فظائم دموية تفسد العلاقات الردية المرجوة بينه وبين 
الشعب الصرى . فكان ريصا على كسب عوإاطف المصريين > والادعاء يأنه مسلم 
غيور » فيحضر احتفالاعهم الديشية » ويرتدى اة والقفطان والعيامة » ويترلف إلى 
علمائهم » وقد تعجب إذا قرأت المنشور الأول الذى وزعه على أهل مصر وإستفتحه 
(باسم الله الرهمن الرحيم ۽ ا إله إلا الله » ل ولد له ولا شر یف ف مله ) ,+ 
#ويأيا المصريون قد قيل لكم إننى ما نزلث أرضكم إلا بقصد إزالة دينكم . . فذلك 
كلب صريح » فلا تصدقوه » وقولوا للمفترين إننى ما قدمت إليكم إلا لالحلمس 
حقكم من يد الظالين » وإننى أكثر من الماليك ء أعبد الله سبحانه وتعالى » وأحترم 
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نبيه والقرآن العظيم . . ويأيا العلاء والفضلاء والمشايخ والقضاة والأئمة وأعيان 
البلد » قولو! لأمتكم إن الفرنساوية هم آيضا مسلمون غخلصون » وإثبات ذلك آم 
قد نلوا فی روما وخربوا فیها کرسى ابابا الذى كان دائيا بث التصارى على عاربة 
الإسلام »> ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الفرسان الذين كانو! يزعمون أن الله 
ثعان يطلب متهم مقاتلة المسلمين ؟ . . وف حتام متشوره يعن بوناہبرت إل المشايخ 
والعلاء ١‏ آنهم يلازمون وظائفهم وعلی کل واحد من آھالٰی الہلد آن یبقی فی 
مسكنه» مطمتتًا » وكذلك تكون الصلاة قائمة فى ا رامع عل العادة » والمصريون 
بأجعهم ينبغی عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعائى لانقضاء دولة المالياك قاتلين 
بصوت عال : أدام الله إجلال السلطان العثانى . . آدام الله إجلال العسكر 
الفرنساوى . . لعن الله الياليك . . وأصلح حال الامة المصرية » . 

فهل أنى هذا المنشور البليغ ثمرته ؟ وهل آفلح فى إقناع المصريين بوداعة نابليون 
وحبه لاإسلام ؟ إن رى اللمداتث يكشف لا فى صراحة ووضوح ء عن عدم قپول 
الشعب الصرى لكل الادعاءات الكاذبة ء الى حاو تابليون عن طريقها ء أن 
بضحك على عقو المصريين . وجاءت الئورتان » اللتان قام با المصريون » أصدق 
دليل على رفضهم للوجرد الفرنسى » وعدم تصديقهم لزاعم نابليون بن الفرنسيس 
(حبون المسلمين ) . ويعبر مؤرخنا الشيخ عبد الرهن اجى أصدق تعبير عن 
تشكك الممر بين فى الأفكار وإلوعود التي أذاعها بونابرت بالرغم من تملقه لاوسلام 
وطعنه فى الكنيسة الكاثوليكية والتطاول على رئيسها . ويعزو الؤرخ الكبير صاجج 
العقاد الرفض المصرى » إلى أن القضية فى نظر المصريين لم تكن جرد موقف دينى أو 
لا دینی . . پل إن الالحتلاف فى التراث الخضاريى والعادات والتقاليد جعل من 
الستحيل على المصرين أن يصدقوا دجل نابليون . . والحچة اتی احتج با » بأنه 
حارب البابا وأطاح ببيبة الكنيسة . . ما کان من شآما آن تؤثر فى جتمع متدين 
کالمجشمم الصری »› یفضل لنابلیون آن یکون منتمیا إلى دين . . ویس خارجا عل 
الدين . 

ول يكن المصريون وحدهم هم الذين فضحرا زيف نابليون » فالعلاء والقادة 
وکبار الضباط › الین صحبوه فی حلته کانوا یعلمون مدی کذبه . . وکانوا پسخرون 
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مله ؛ وهو عاكف على ظهر الأسطول > يدبح صيخة المنشور قبل أن يدفع به إلى 
الحطبعة الحسكرية لتطبعه بالحربية والتركية والفرنسية . وحفظ السجلات الفرنسية 
رسالة القائد البحرى ( جوبير ) إلى وزير بحرية فرنسا وإلتى يقول فيها : لعلكم آا 
الباريسيون تضجکون حن تقرءوب شلا الششور ا لاسلاهی الذي وضعهة قائدن 
الأعل . . ولكنه م يعباً بكل سخريتنا من المنشور . . 

بل إن ابلیون تسه » اعترف فى أخحریات أيامه » أن هذا النشور كان قطعة من 
الدجل . . ( ولکته دجل من أعلل طراز ) . . وعندما کان جار ذکریاته ۽ وهر 
سجن فی سانت هيلانة ۽ اعرف لحد احصائه بيا فع » وبرر سلوکه بأن ٩‏ على 
الإنسان أن يصطنع الدجل فى هذه الدنيا لأنه السبيل الوحيد إلى اللجاح ‏ . 

وتاك طبيعة الطغاة الذين يستخفوك بالشعوب . . ولا يدركون اسخشيشة ء إلا بعد 
أن يزول عتهم السلطان فيموتوا كمدا . 


عسصاة الإسكاسدرية 


قبل ۲٤‏ ساعة » من وصول ابایون بونابرت إلى مياه الإسكندرية » كان الأسطول 
الالجليزئ بقيادة الامبرال ليلسوت » قد وقف قبالة الساحا السکندری + تسس 
أخحبار الأسطول الفرنسى الذى غادر بلاده تحت جح الظلام إل جهة غير معلومة 
وكانت البوارج الإ نجايزية قد حرجت تتعقب غريمهاً اللدود » لتغرقه فى مياه البحر 
الأبيض المترسط . وكان مشهد المطاردة يبلغ فى بعض الأوقات درجة الإثارة » عندما 
كانت السافة بين الأسطولين لا تتجاوز مدي البصر ء وشاء القدر للاأسطرل 
الفرنسى ء أن يفلت من الطاردة فى عرض البحر لتكون مايته الأساوية فى حليج أبى 
شیر 


وكانت أنباء الحملة الفرنسية » قد وصلت إلى الإسكندرية عن طريق بعض 
القباطنة » الذين شاهدوا مراكب نابليون فى مالطة » وعلمو من بحارتا أن عطتهم 
الأحرة فى الإسكندرية . . عندقذ ثارت خواطر أهل الثغر » وبدعوا يستعدون للافاة 
الفرنجة وينشضون عن أنفسهم غبار الكسل الذى تراكم عليهم سنوات طويلة 
صنت او یا بنادقهم 4 وشا خت مد افعحهم وشپ مس اتطواپی وألاسوار ي طول 
الرقأد . 

وسپ ڭە الروح امتوترة ٤‏ استقبل اسيك شی ریم دة سند رة ۽ وقش 
الاسطرل الإنيجليزى إلذى هبط إل الساحل ليحذر أهلها من مدامة ناأبليون هم 
رعرض على العمدة أن يسمح هم بالبقاء فى البحر للدفاع عن المدينة » على أن يبيم 
شم اء والزاد بلونه ٰ ولڪن اة ايور رفضس إالعرشضس 4 وقال ٽارنجلیر شه 

ولم يشا اللإنجلير أن يطول الحدل بينهم وبين حاكم الإسكددرية » فقد كان مهم 
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الأكر تعقب أسطول نابليون » فغادروا لياه المصرية فى اتجاه السواحل الفلسطيية 
یوم ۲۹ يونية ۱۷۹۸ ء وف اليوم التالى مباشرة » كانت السفن الفرنسية تحط رجاها فق 
مياه الإسكندرية ٠‏ وإقتربت إحدى السفن من الشاطي » لتحمل قتصل فرنسا إلذى 
بلغ ابلہون با كان من مر الأسطول الإنجليزى مع عمدة الإسكندرية » وقدم إليه 
تقريرًا عن حالة اياج التى عمت الاهالى مذ علمسوا باقتراب إلحملة الفرنسية 
وكيف إن أعل المدينة والعربان محملون السلاح دفاغًا عنها . . وسارع ألسيد عمد 
كريم إلى إبلاغ حاكمى القاهرة ‏ مراد بك وإبراهيم بك - بنباً القوات الفرنسية التي 
تزلت على الساحل ف اقاه العجمى ء طالبا أقصى ما يمكن من النجدة لواجهة 
الاعداء > ولجن الامراء المياليك اين بجيال الحهد یتم ا العارك َ جعلوا 
أصابعهسم فى اذاعہم حذر الوت ء ولم بردوا على استضاثات -حاكم الإسكندرية 
وتركوه مع آهلها يواجهون البوارج وإالمدافع الحديئة بأسلحة هزيلة » وضرب أهل 
الثغر روع آمئلة البطولة » وهم اربوك الخزاة من بیت لبت » حى أذلو! كبرياء 
العسكرية الأرربية الصاعدة »> وبلغت المقاومة الوطنية عتفواها » عندما اول 
تابليون أن يقتحم شوارع الدينة » فأصابته رصاصة قاتلة أفلت منها بأعجوبة » فلأ 
إلى حارة ضيقة لا تكاد تتسع لشخصین يمران جنا دب » وکات يرافقه سكرتیره ٠‏ 
(بوریین) الذى يصف هذا الشهد الحعصیب قاتلا : واہالت علا طلقات الرصاصس 
من إحدى نوأفذ البيوت ؛ فتقدم ا حرس › واقتحموا البيت » فوجدوا رجلا وامرأة 
تابعین خف البافذة وما مستمران فى إطلاق النار » ففتلها اخرس - 

أما عمدة الدينة السيد محمد كريم > فقد ظل معتصا بقلعة قایتبای على رأس 
فرق من المقاتلين الشجعان حتى كلت قرإاهم » ونفدت ذحيرجيم ٠‏ ورأى العمدة أن 
المقاومة أصبحت غر جدية »> فكف عن القتال وسلم القلعة » فكانت بسالته مثار 
إعجاب نابلیون » فتلقاه لقاء كرا » وأبقاء فى منصبه اكا على الإسكندرية » على 
آمل آن يتعاون مع فوات الالحتلال » ولکن آماله فيه خاہت » بعد أن رفض إرغام 
أمل التخر على دفع قرض إجبارى لسلطات الاحتلال ۽ فأسرها ارال کلیر ‏ 
حاكم الثغر العسكرى ۔ ق نفسه » وإنتهز فرصة قيام أهالى البحيرة بصد كتيبة فرنسية 
وأتهم السيد محمد كريم بتحريضهم i‏ ثم الى القبض عليه وأودعه سفينة القيادة 
(لوريات) » وبعث إلى نابليرن ف القاهرة خب بها فعل » فبارك نابليون تصرف كليبر 
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خصوصا وقد عثر فى قصر مراد بك - المملوك امهارب ۔ على الرساثل التى كان حاكم 
الإسكندرية قد كتبها ليستنهض مم الحكام على صد الفرنسيين » وطلب منه أن 
يرسا إليه الرجل مقيدًا فى آغلاله » وغادر محمد كريم سفيئة الاأسطول فى مركب 
صغير أقله إلى رشيد ومنها إلى القأهرة ء وف اليوم التالل مباشرة » غرق الأسطول 
الفرنسی فى میاه آبى قير بفعل الحمم التي صبها عليه أسطول نيلسون » وكأنا شاء 
القدر لحاكم الإسكندرية ء أن يفلت من مذبحة الأسطول » ليلقى مصره فى مذبحة 
آحری أفدها له نابليون > عقاما له عل شجاعته وصلاته ورفضه التعاون مح 
اتال . 


وأعدت للبطل عمد كريم عاكمة صورية ء آنتهت بصدور الىكم عليه بالإعدام 
رمیا بالرصاص » وصدق ناہلیون على ا حکم » ولکنه کتب له تذییلا قال فيه : يمکن 
للرجل أن يفتدى نفسه » إذا دقع مبلغ تلاثين آلف ريال خلال آربع وعشرين 
ساعة. . ( 1 ) ما يكشف عن حالة الإفلاس التى أعترت الحملة الفرنسية بعد غرف 
الأسطول » ودفعت نابليون إلى البحث عن الال بآى ثمن وبأى وسيلة . وكان المشاع 
عن السيد محمد كريم » آنه بخترن ثروة طائلة من الذهب فى صفائح مدفونة تحت 
الآزض > وظن نابليون آن الرجل سيهرع إلى شراء حياته بالذهب . . ولكن خاب 
فأله . . وأظهر السيد محمد كريم تعففا عن المساومة على حياته ء وأظهر جلدا 
وشجاعة عندما سمع اکم عليه بالإعدام . ویروی السیو ( بوریین ) اذى شهد 
المحاكمة أن المستشرق الفرنسى ( فانعور ) الذى تولى الرجة . . نصح عمد كريم بأن 
يفتدى حياته بدفع الغرامة » فما كان من الرجل إلا أن قال تقولا يكشف عن عمق 
إیائه : ۲ إذا کان مقدورا على آن آموت > فلن يعصمئی من الروت أن أدفع هذا 
المبلغ . . وإذا كان متدورا فى الحياة فعلام أدفعه ؟! ١‏ وظل الرجل على إصراره إلى أن 
نشل فيه الإعدام رميا بالرصاص ف مدان الرصيلة يوم 1 سېتمر ¥۹۸ , 

وقد روی ارتي روإية غريبة » عن السيد حمد کريم » فقال إنه بعد سأعه 
الحكم » أرسل إلى المشايخ والتجار » فحضر إليه بعضهم فترجاهم واستغاث بهم 
کی مجمعوا له الفدية » وصار پشول : ٩‏ اشترونی يامسلمین ء ولکنهسم لم پخیثوه 
فقد کان کل إنسان مشخولا تشه ١‏ . 


3 


ورواية الجرتى عن مسلك السيد حمد كريم » مختلف عن رواية الؤرخين 
الفرنسيين ألتى يرجحها الرافعى على رواية الجبرتى > لان رواية اجبرتی لو كانت 
صحيحة ها فات الفرنسيين أن يذكروها » ولا ذكروا رواية تشرف حصا م حكموا 
بإعدامه . هذأامن جهة . 

ومن جهة أحرى »› فان روإاية ( بوريين ) رواية شاهد عیان ٭ ول یکن اجبرتی 
شاهدا هذه المحاكمة ۰ بل پغلب على الظن آنه کان منزويا فى بيعه بالصنادقية فى 
ذلك اليوم العصيب , 


٤ 


الشسيخ صادومة 


عاش المجتمح المصرى > أوإاخر العص العثانی المملوكی » آسراً فترات حياته 
الخقاضة والعقلية > فقد انعحمطت اتلاق ۽ وأنلترنت العلوم ۽ وفشا اهل OT‏ 
اخرافانت واسشزعبلات وشيم انرود غ العقول والاأفهام > وفقكف العطياء رج 
الابتكار والحجديد ؛ وتجمدوا فى إطار التقليد والنقل عن الاأسلاف > وإنطفآت 
الجذوة الخلاقة الى دفعت المسلمين الأوائل إلى ارتياد آفاق العلوم واكتشاف أسرار 
الكون . واقتصر اناج العقلل على القشور »> وإالإغراق ف التنجيم وقراءة الطالع 
وقنون السحر والشعرذة . حدث هذا فى الوقت ألذى قطعت فيه الشعوب الأوربية 
شوطاً بعيد ق جال الصحرة العقلية وإاللقافية والعلمية » مدد عصر النهضة 
الإيطاليةء فى القرن الخامس عشر إلى عصر الثورة الفرنسية فى أوإخر القرن الئامن 
عشر . وشهدت هذه الفرون الاربعة حركة إحياء اخضاأرة الإنسائية العالية بقدر ما 
كانت دور حالكا للشعوب الشرفية + فعاشت بمعزل عن تيأر التهضة »۽ حتى 
فاجأجم حملة نابليون وهم رقود » فأيقظتهم من سباعيم » ونقلتهم من ظلام العصور 
الوسطلی إلى عتبات العصر اديت . 


ركان حظ المصريين من ركام اجهل وإالتخلف . . فادحا . فقد سيطرت عليهم 
عصبة من الاأفاقين والمشهرذيرن › را حرا ینفٹون سمومهم ویشحکموب ق مصرهم عن 
طريق اخرافاث . والشعب ييتلع هذه السموم ويصدقها » ويظتها من ألدين بعد 
أن فقد القدرة على التمييز بين احق والضلال . وحدث أن أشاع هؤلاء الميطلون آم 
توص لوا » عن طريق التنجيم » إلى معرفة موعد قيام القيامة . وبلغ من فجورهم أن 
دوا موعد ها E‏ بعف ومان وصكدف الناس القرية ولوا پتهیشول لاستقبا 
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القيامة حسب موإقفهم اخلقية » فالصالحون منهم أنكبوا على الحبادة وإلتوبة 
والابتهال » والفاسقرن اتغمسوا فى العبث والمجوت » ليستمتعوا بالساعات القليلة 
المتبقية ممم فى هله الدنيا الفانية . . فلا مر اوعد المحدد دون أن يتحقق زيفهم 
راحرا يزعمون أن كبار الأولياء تشفعوا عند اله ليوجل القيامة .. وقبل اله 
شفاعتهم . . ! ا 

وجکی الحرتى هذه الوإاقعة تحت عنوإان ( من الوادث الخريبة ) : ففى يوم 
الاربعاء رابع عشر ذى الحجة عام 1۱4۷ ) » أشيع فى الئاس بمصر » أن القيامة 
قائمة يوم المعة سادس عشر ذى اة ۽ وفشاً هذا الكلام فى الئاس فاطبة حت 
فى الفرى والارياف ء وودع اللاس بعضهم بعضا . ويقرل الإنسان لرفيقه : بقى من 
عمرنا يومان » وخرج الكثير من التاس والخاليع إلى الغيظان والتنزهمات . ويقول 
بعضهم لبعض : دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل أن تقرم القيامة ء وطلع آهل 
الحيرة نساء ور جال . . وصاروا پخشسلون ف البحر ( الئيل ) . ومن الئاس من علا 
الحزن وداخحله الوهم . ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ویدعو ويېتهل ویصل 
واعتقدوا ذلك ۽ ووقع صدقه ف تفوسهم » ومن قال حلاف ذلك أو قال : هذا 
کذب ا لا" يلتفتون لقوله > ويقولوڭ : هلا یح , وقاله فلان الیهودي وفاان 
القبطی » وما یعرفان فی الضور والزاپرجات ( التدجیم ) ولا پکذبان فی شىء 
بقولانه » وقد آخبر فلان مھا على خروج الریح الذی خرج ف پرم كذا » وفلان 
ذهب إلى الامير الفلائى وأخبره بذلك > وقال له احبسنى إلى يوم اللحمعة » وإن ن 
تقم القيامة فاقنلتى ؛ ونحو ذلاف من وساوسهم > وكثر فيهم ارج والرج إل يرم 
الجمعة العين المذكور ء فلم يقم شىء ٠‏ وأصبح يوم الست » فانتقلوا! بقولون : 
فلان العا قال : إن سيدى أحد البدوى والدسوقی والشافعی تشفعرا فى ذلك وفبل 
الله شفاعتهم » فيقول الآلحر : اللهم انفعنا ہم » فإئنا يا حى لم شبع من ادنيا . . 
وشارعون تعمل حظا . . ونحو ذلك من اشديانات . 
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وم ارت اسا ألیدوی روالد سوقی و شه أشرافة توا د و انا اعا دقصد 
التا عي بعقرل اناس وعواطفهم َ وإيپامهم بسصطلوة ال ولام وقد رتم عل التحكم 
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فى مصير الكون والتدخل لتاجيل القيامة !! فما بالك بمصاثر الغلابة من ئى البشر 
الذين يتطلعون فى كل لظة إل قرة قاهرة حلصهم من الضدك والفاقة وجور النظام 
اکم . وكانت خيوط هذه القوة المزعومة فى آيدى إلأفاقين من آدعياء التصرف 
الذين لبسو السوح والخرق ء وتظاهروا بالتقشف والزهد وسارو! فى الاأسواق بذون 
بعبارات غامضة » يعجز العقل السليم عن فهمها » ويزعمون أنها من الأسرار 
الخاصة بأهل الوجد والوصول . وف هذا امتاخ المسموم راجت البدع والاباطيل تحت 
اسم الكرامات ء فلا يمر يوم دون أن يسمع أهل القاهرة عن ول طار بلا جداحين 
أو شيخ طاف حول العام فى غمضة عين : وبلغ من سفه هلا المشعوذين نهم سيوا 
إلى بعض الأولياء أنهم يطلعون على اللوح الحفوظ » وجكى اجرتى عن أحدهم 
وهو الشیځ حمود الکردی اخلوتی آنه « کان شیر الرآی لرسول ال صل الله عليه 
وسلم » قل ما تعر به ليلة إلا ويراه فيها > وكثرا ما يرى رب العزة فى انام » ورآه مرة 
يقول له : ياحمود إلى أحبك وأحب من يحبك »› فکان رضى الله عنه يقول : ١‏ من 
أحبتى دحل اة ٤‏ . 

وإذا كان المحرتى » العام المتدين الذى ولد ف أحضان التصوف » ييدو ماركا 
ومصدقا لكرامات الأولياء » إلا آنه اتخذ موقف الاستنكار لأامنحرفين الذين تاجروا 
بالتصوف » وخحرجوا به من دائرة السلوك القويم إلى جال الدروشة والعبث والجون 
وغد م ليا صورا وصقية ساخرة شو البهلرانات الین کانوا سرون ف شوارع 
القأهرة» وهم عرايا وحلفهم جوع من الصيية وإطرافيش وإلزعر » وهم جاولون 
الاقتداء بحركاتہم من حيث انتراع الملابس و ١‏ التحنجل ١‏ فى المشى » واهذيان 
بفاحش القول . والمؤسف أن هؤلاء الاأدعياء جوا فى السيطرة على عقول العوام 
بل إت تأثرهم امتد إل بعض العلباء . 

ويشدم 8 ارتی تمودجا مولام الفسدین ۰ ثلا ئ الشيتع جد صادومة 
#وکان رجلا مسنا ذا شيبة وهيبة » وأصله من سمنود » وله شهرة عظيمة » وباع 
طرويل فى الروحائيات وريك الحادات وكشف الحجب وخاطبة ان مشافهة 
وبظهر ممم بالحیان ٩‏ . وکان من آكبر أتباعه الشيخ حسن الكفرأوى الذى تول إفتاء 
الشافعية ء فأحذ يزعم آن الشيخ صادومة من الأولياء وإأرباب الاحوال 


¥ 


والمكاشفات . . ورأح يروج له عند الاهراء واكام . . ومع ذلك جاءت نباية الشي 
صادومة على يد أحد هؤلاء الامراء . . وهو الامیر يوسف بك الکریر . فد کان م 
أشد التاقمين على أصحاب البدع والاباطيل » وحدث آن الحتلل هذا الأمر پإحدى 
جواريه » فاكتشف وجود كتابة على مكمن العفة من جسمها » فأصابه الذهول 
فليا سأها عن ذللف وهددها بالقتل . . . اعارفت له بان إحدی السیدات ذهبت مها 
إلى الشيخ صادومة » فكتب ها هذه الكلمات لیحیبها إلى سيدها 1! فا کان مر 
الآمیں إلا آن ارتدی ملابسه ؛ وهو پشتعل غیظًا » ومضی من فوره إل بيت الشيخ 
صادرمة » وما زأل یضر به سی مات . . ثم أذ فی تفتيش منزله وأخرج منه أدوات 
السحر والدجل > ومن بينها نمأثيل خزية » وهو يصح فى الناس آلذين معو . . 
ويقول شم : انظروا أفاعيل الشاي . . !! 


A 


مسؤ زح الشحسب 


م یکن عبد الرحمن اتی مؤرخا حکرمیًا > یکتب ما یرضی الاک » ولکده کان 
مؤرحا شحبيا من الطراز الأول » يسجل ما يراه فى أمانة ودقة » دون إبتخاء مرضاة 
السلطة آو حرفا من سخطها : ومشل هذا المسلكف الالعلاقى م پکن مما پعجب 
الحكام » لان اخاكم يريد من المؤرنحين المعاصرين له » أن رقوا له اليخور وينتحلا 
الطو لات ٤‏ ویزیفوا اخقائق فچحلوا من غاز يه دا ا وهن سوع اتةه عرزا . . فزن ن 
يفعلو| » سخط عليهم وعصف مہم . . وهدا ما فعله حمد على الکبیں » عندما نمی 
إلى عذمه ما کتبه اجبرتی عنه » فی صفحات ذاعت وشاعت وتداولتها آپدی الناس 
فلم پرسحم شیخوخته . . وأوعز إل آعوانه فاغتالوا ابنه ( حلیل ) آثناء سيره فی شارع 
شبرا » وإرتاع الرجل وهو يتلقى جثمان ابنه الصريع . , وفهم بذكاته دوإفع الريمة 
فامتلاآت نقسه عا وكمدا » وظل البقية ألباقية من آیامه » یکی ابنه حتی ابیضت 
عیئاه من ازن » فکضف بصره ۰ کا كفت يده عن الكتابة » إلى أن وإفاه الأجل 
فغادر الدنيا حزینا مکلوما عام ۹۸۲۵ . 


لقد عاضر الجرتى صعرد يچم عمد على خطوة بخطوة . . راه جنديا مغمورا 
يغشى الس العلاء . . يتملق مشايخ الأزهر ويصانعهم . . ويتظاهر بالتقرى 
والورع . . ثم يتقرب من زعيم شعب القأهرة ؛ الطيب العفيف » عمر مكرم . . 
ويقسم أمامه بأغلظ الإیان آن يكون العادل الشفوق إذا إل إليه آمر مصر › ثم رآ 
وهو يتلقى الأمانة من أربابها » ويتربع على عرش البلاد بإرادة أبدائها ومشايخها وأو 
الأمر فيها » ثم راه مرة ثالثة > وهو پتنکر اانه وعهوده وموائیشه ۽ وپتحول من جل 
ودیع ٭ إلى نمر مصور بہطش بکل الذین آعانوه » فامر فی عمر مکرم إلى دمياط 


۹ 


وأوعز بقتل -حجاح ا-انضرى الزعيم الشعبى ٠‏ الذى قاد شعب القاهرة ليهتف باسم 
محمد عل فى القلعة > تی حلصت له مصر من دون الالحرین ثم راه مرة رابعة 
وقد اصح اخاكم ألقرد الذي “ پٹأره ق هلاه اد > EF‏ يشار كه حکمه 
مشار ء وباتتٹ مر المحروسة ضيعة خحاصة يتصرف فى شئرما تصرف الالكڭ ف 
مله أ 

#ه ماذا يفعل المؤرخ الأمين » وهو يرى هذه التحولات الجسيمة تتلاحق أمام 
ناظريه فى سرعة مذهلة ؟ مادا یقعل وهو یری آماله فی * العدل ۲ قد غعطمت عل يذ 
هذا الجندی الألبانی الخامر ؟ هل كان عليه أن يلافق ويداهن ويساير الحكم 
الحديد» كيا فعل النافقون وإلافاقون وحدأم السلطة ؟ 

لم يكن الجرتى يستطيع أن يسلك هذا السلك الشين ء فى مسايرة الطغاة »> لأئه 
تعارض مع حلقه أولا . . ويتعارض انيا مع منهجه ف كتابة التاريخ . وقد أعلن 
مذ السطور الأول ف تابه ( عمجائب الآثار ) » أنه لم يقصد بكتاباته لحدمة ذى جاء 
كبر أو طاعة وزير أو أمبر . . ولم آداهن فيه دولة بنغاق أو مدح آو ذم ماين 
للأخلاق لیل نفسانی أو غرض جسانی ٤‏ . . ولْذلك تصدی اجرتی لکل تصرفات 
خمد عل غیر هياب . . ینقده وپدمغه » ویصدر عليه آحکامه من منطلق انه 
بفكرة 1 العدل ٩‏ ٭» کا جاء با الإسلام » وبمعناها العريض الذى يتسع ليشمل 
#حدود الله ٩‏ الئى تحرم الجور والظلم والاعتداء على حرمات الأنفس وإالأموال 
والاغراض , 

# #F#F FF 

نقد ساء اتی آن يرى محمد عل » وقد تملكته نرعة الشره إل الاأموال فيصادرها 
دون سند من الشريعة » ثم هو لا يتورع عن جم الأمرال بحس الوسائل » حى لو 
تطلب الامر شراء الحاصيل سن الفلاحين بأسعار زهيدة ٠‏ وفرضها على الناس 
بأسعار باهظة » وساء الرتی آن پری الحاکم الحدید »> پئهج نهج كل جبار طاغية 
فی کره ألنقد > وايعاد اليصيساء الصادقين » ولريب التزلفين النافقين > وإستاد 
الوطاتف الرثيسة إئى شذاذ ألآفاق من الغرباء الذين تكالبوا عل شتات مائدته . 
انظر إليه ٠‏ وهو يصف محمد على فى جرآة حمودة فيقول : إن ولى الأمر اعتدى على 
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مساتر الئاس ٰ وأغلق الوت الخفتوسجة لان و طبحه داء اشد والشره والطمع 
والتطلع إلى ما فى أيدى الناس وأرزاقهم > وم يكن له من الشخل إلا صرف مته وعقله 
ولكرثه + فى تحصيل الال والمكاسب »> وقطع أرزاق المسترزقين » وإسجر والالحتكار 
حميع الاسباب : 


ویتحدث اتی عن اسلوب عمد على فی تقريب التافقين وإبعاد کل من 
پتجاسر على نصحه : ١‏ ولا یتقرب إلیه من یرید قربه إلا بمساغدته على مراداثه 
ومقأاصته >¿ ومن کان حلاف ذلف ۽ خا" نحطل له معه طلقا ۽ ومن اسر عليه من 
الوجهاء بتصح أو فعل مناسب - ولو على سبيل التشفع . حقد عليه وريا أقصاه 
وأرعذه وعادآه معاداة من ل يضفو أبدا . 


ثم يعطينا الجرثى صورة عن أخلاق وطباع عمد على السياسية » فيقول : 
#وعرفت طياعه ولاق ف داثرته وبطانته » فلم يمكئهم إلا الموافقة فى المساعدة ف 
مشروعاته + إما رهبة وخوفا على سيأدعهم ورياستهم ومناصيهم »> وإما رعبة وطمعا 
وتوصلا للرياسة والسيادة » وهو الا كثر - وخصورصا آعداء اللة من نصارى الارمن 
وأمتاهم اين 2 الان اشحصاء حبر ته وڅالسه > وهم شرکاۋه ف آنواع امتا جرة 
وهم أصسحاب الرأى والمشورة » ويس هم شخل ودرس إلا فيا يزيد حظوتهم 
وو جاهتهم عند حدومهم ؟ 

وساء الجرتى آن يستخدم محمد على المكر والخدر وإحديعة لاإيقاع بالماليك 
ام ف اة » رم مقت اب ری هم بسب لظام الى آتزلوها بالرعية وروشم 

آنه ل خف شاتته فیهم حین دحرتہم جیوش نابلیون . إلا أنه م يستطع مسايرة محمد 

عل فی الفتك ہم › کا نم يستطع تأیید حمد على »> وهو يوفد جيشا من آرأذل ارك 
لیهدم الدرعية عل روس آصحابہا من تاع محمد بن عبد الوهاب .. وكم جز فى 
لفسه أن ثة تقوم هذه الحرب الطاحنة بين السلمين » وحز فى نفسه أكثر من ذلك ء أن 
پشهد موکب الأراء السعوديين يطاف ہم ف شوارع ا مصغدين فى الالال , 
فیخضسب قاقلا ؛ كيف تقتلون آناسا يشولون لا إله إلا الله . . 


کا هل کان اجرتی متحاملا ف احکامه عل عمد عل ؟! 
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إن معظم الباحتين الذين كوا عن ارتي » لا يروه من شبهة الضغبلة ضد 
محمد على » بسبب الإاجراء ات الصارمة الى اذ ها الوالى الحديد ضد الشات الثرية 
فی امجتمع المصری ۰ ولا کان ا جررتی ینمی إلى هذه الفئات » فقد أصابه عض ما 
أصابها من جور وظلم . . فامتلاآت نفسه مرارة وحقدا . . ولكن إلأانة تقتضى 
مناقشة هذا الرأى فى إطار من الموضوعية والياد . 


û 


العسد ل ساس ألملكب .. 


كانت الأحكام القاسية » إلتى أصدرها اخرتى ضد ارال عمد على ء اتعكاسا 
أمينا لفهومه لوظيفة الولاية ووأجباما كنظام للحكم .. وكان الخبرتى » بحكم 
تكوينه الدينى ونقافته الإسلامية » يفهم الولاية على آنها عدل ورحمة ورفق بالرعية قبل 
آی شىء الحر » فإذا انتفى العدل من الدولة »> قدت موجبات قيامها » ولا يقبل فف 
ذلك عذرا بان یقال إن ا اکم اضطر إلى تأجیل العدل بعض الوقت لکی يتمکن من 
إغامة المشروعات العمرانية الكبرى ٠‏ التى يتطلب قيامها مصادرة ريات والاموال 
وحمل الرعبة على اإعحادة ء تى بداد النتاج + ويعم الرحاء 


کان اخرتی لا یقهم هذه الاعذار » التى يطلقها بعض الباحثن عند حديشهم 
عن قسوة ارت فى معاملة حمد على . فیقولون إن اتی » عاص بواکیر عصر 
محمد عل ؛ وهی فة الانتقال من عهد إل عهد ء فكان طبيعيًا أن يقع فيها من 
الظلم والقهر وإانعنف ما وقح » حث كان الوللى مضطر إلى هدم أركان النظام 
القديم» وإقامة الدولة العصرية على أسس جديدة » تستلزم تصفية الامتيازات 
الطبقية » والسيطرة على اقتصاد البلاد » وإحتكار زرإعتها وتجارشا » وتسخير أهلها 
وإرهاقهم فى إقامة مشروعات جبارة تحود عليهم بالنفح فيا بعد . . ثم يقولون إن 
الجبرٹی مات عام ( ۱۸۲١‏ ) قبل أن تؤتی هذه المشروعات ثارها . وربا لو امتد به 
الأجل ‏ وشهد آثار هذه الشروعات » لكان أكثر رفقا ہمؤسس مصر الديلة . 
ولاءت احکامه عليه آل تاملا وأکثر رشدا . 


ولقد کان من المکن قبول هذا الافتراض ۰ لو كانت أحکام ایرتى على عمد 
على تتسم بالحمومية والشمول » فيدمغ عهده كله ولا برى فيه إلا النقائص والعيوب 
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ولكن الواقع كان حلاف ذلك » فا برت ل يتجاهل الإشادة بيعض الاعال الخليلة 
التى عاصرها فى دولة عمد على » ولم يغض الثظر عن بعض الصفات الحميدة الى 
کان الرجل يتلل ہا ء فكان يصفه باخركة والئشاط › ( بحيث لا يقر له قرار ) 
ويقول إنه كان فى أيامه الأول دائم الخروج إلى نوا حى القاهرة وزيارة شيوخ الاأزهر 
(وکان کر الانفراد بالسید عمر مکرم ) . . ولا فی الجرتی إعجابه بالشررعات 
العمرانبة إلئى آقامها عمد على ء مثل بئاء سد الفرعونية الذي حال دون طغيان ماء 
البحر الالح على الارإضى الزراعية » وإصلاح بوغاز رشيد » وحغر ترعة المحمودية . 
وتعمير مدينة الإسكندرية . . ووصف هذه الأعمال أا ( من همم الملوك ) ء وقال 
عن صاحبها إنه ( كانت له مندوحة نم تكن لغيره من ملوك هذه إلأزمان » ولو وفقه 
الله لشىء من الحسدالة على ما فيه من العزم والرياسة والثشافة والتدبير وإالطاولة 
لكان أعجوبة زمانه » وفريد أوإنه ) . 


ہکن اہعررتی إذن ناقا على الول على طول الخط › ولا کان راضیا عن کل 
تصرفاته أو مرا لكل فعل من فعاله » كا يسلك الؤرحون الحكوميون › وإنا عبر 
عن رضاثه عنه أو سخطه عليه فی الراقم التي تستحق هذا أو ذاك » وکان مقياس 
الرضا وإلسخط عثده توفر شرط العدالة 4 فإذا قق هفل وکر وإذا آتتقی سخط 
وضجر ٠‏ ولقد طبن مؤرخنا هذا المقياس الموضوعى على مؤسس مصر الحديثة » كا 
طبقه على كل الحكام الذين عاصرهم وما أكثرهم . 

لقد عایش ارتی اکم العثانى طوال الصف أالثانى من القرن الثامن عشر 
وشهد حركة على بك الكبير - ثم [خفاقها . . وشهد الصراعات الدامية التى 
وفعت بعد ها يين الامراء الهاليلف » وجعلت من مصر دويلانت ماتناسحرة ۽ وشهد 
مقدم الحملة الفرنسية ثم رحيلها »> وشهد عودة الشراذم العثائية التي أشاعت 
الفوضسى رالإرهاب فى آتحاء البلاد ء والتى انشهت بائفراد عمد عل بالسلطة › 
وهو فی کل هذه التقلبات یری الخال تسیر من سی إلى سوا ء فیتمشل قول 
الشاعر : 


رب یوم بکیث مته ء فلما صرت ف غیره » بکیت عليه 
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وعلى هذا » مجحب أن نفهم سر تباكيه على أيام الماليك »> وحو يرى الفساد 
والفجور والانحلال فی ظل الفرنسیرن ؛ ثم نراه یتباکی على آيام الفرنسيين » وهو يرى 
حاف الإنكشارية والوجاقلية والدلاة والارتئرط يستحلون حرمات البلاد »> وقد 
دخاوها بعد رحبل الفرنسيدن »> فاعشرو! مصر أرضا مفتوحة » من حقهم أن 
پستعبدوا رجا ۽ ویسبوا ٹساءها > وہتکوا أعراض بناپا وغلماما . . فإذا اشتکی 
المصبریون إلى الباشا أو وکپله قال م : ( آناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وآياما » وقاسوا 
ما قاسوه فى الخر وإاليرد والطل » حتى طردوا عتكم الكفار وأجلوهم عن بلادكم 
فلا تسعوم فى السکن ؟! ) وحين سل القاضی الترکی فى شأآن هذه الاعمال 
الإجرامية » فن بأن مصر جيعها أصبحت ( دار حرب ) ؛ وقد أت ملكينها جميعها 
إلى السلطان ( بحق القتح ) »> بعد طرد الفريسيين متها . . ولكن اتی السلم 
لتقف » الذى يفهم الشریعڈ فهما صحیحا اليا من ا-فزعبلات وإالاباطپل - يرفض 
هذه اسلج اهابطة » الى تحاو أن تقنن الفساد » وتبسحث له عن ذريعة فى إطار 
الدين . ور يدخدع الجبرتى بالشعارات التى كانت تتحرك تححها هذه الفيالق 
الترسحشة» وإنا جاء -حكمه عليها موضوعيا نابعا من يانه بأن الإسلام يأمر بالعدل 
والإحسان » وينهى عن الفحشاء والتكر وإلبغى ء وآن الخروح على هذه القيم هو 
خروم على الدين . وكات يرى أن هؤلا الوحوش لا يؤمدون بالإسلام .. 2 ولا 
پتدینون بدین »> ولا پجحلون مذهبا ۽ وکائت تصحبهم صناديق السکرات ولا سمح 
فی معسکرهم آذان ْ ولا تقام فيه فريضة 4 ولا بخطر فی باهم ولا خحاطرهم شعاثر 
ألدين ) . 


ويصف الاأرنئوط بأهم شر من مشى على الأرض . . وأن الواعظ منهم » لو رجع 
إلى بلاده لرجع إلى حالته التى كان عليها فى السابق › ( فى الضدم الممتهنة 
والاحتطاب فى ابل ء والتكسب بالصسنائع الدنيئة ببيع الأسقاط والكروش وا لمؤاجرة 
حمل الامتعة ) . 


فإذا استتب الأمر محمد على » وإستطاع أن يستأصل هذه الوحوش الكاسرة 
بالقثل حینا » وبالتفی حينا . . ألم يكن ذلك شفیعا له عند ارت » فيخفف من 
غلواثه فی اکم عایه ؟ ! لبو صا وقد عاش موؤرتا حسة عشر عاما فقط ۽ هن 
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لابه دولة مل عل 5 هرت اشا ااج الدولة العصر ية ٤‏ وتشکل اخيش 
المصرى الحديث عل تقاض الفرق الرترقة ؟ هل كان عسبرا على مؤرختا عبد الرمن 
ارتی أن يتجاوز نطاق مفاهيمه الراسخة » يتعاون مع النظام الجديد لتحقيق 
أهدافه الكبرى ١‏ والنهوض يمصر من أكفان القرون الوسطى إلى أعتاب العصر 
الحدی ؟! 
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وججها وجه .. ! 


كان الصراع بين مؤرخنا عبد الرهن البرتى » ومؤسس مصر الحديثة حمد عل 
اشا ؛ صراغا حتميا لا يمكن تلافيه . . إه الصرإاع الأزلى بين أنصار الى والعدالة 
وإلحرية واحترام الكرامة الإنسانية ٠‏ وأرباب القرة الغاشمة » ألذين يستبيحون 
المریات ويمتهنرن العدل » ويبطشون باحقوق العامة من أجل بناء الدولة 
القوية. . ثم لا يليث البليان أن ينهار وتتقوض آركانه ء لأنه حلا من اللينة 
الأساسة: قوة الانسان الفرد التى تشجلى فى مناخ الرية والإحساس بالعدل 
رتنکمش ثم تزول تحت نير الالستعباد والقهر والاستہداد . . 

تلك هى عبرة التاريخ على مدى العصور منذ وجد حكام مستبدون وحكومون 
ضعاف » وذلك هو جوهر الصراع بين مؤرخنا المستنير > وحاكمنا الطاغية . . 

لقد عايش الحرتى عهود الظلم » عثلة فى الماليك والحثائيين والفرنسيين › ولقد 
داعيه الال فى زوال هله الصفحة الكثيبة بعد أن ينتار المصريون حاكمهم بإراد م 
رراودت شواطره حلام وردية فى عهد جديد ٠‏ يسلك ف الرعية مسلك العدل 
والرفق . . وريا حدعته الوعود التى سكبها اللعلب الألبانی فى آذ زعيم الشعب 
الطب عمر مكرم » ولس من المؤكد أن الجبرتى كان واحدا من أهل الحل والعقد 
الذين صعدو إل القلعة فی مایو ٠۸٠١‏ » ليشتو مد على على عرش مصر > ولکن 
اكد أنه كان وإسحدًا من جهرة العلاء الذين أحسنو الظن بالعهد ا ديد » وانتعشت 
آمانمم فى حكم جديد يغاير الدظم السابقة الى أسرفت فى الظلم والطغيان . . 

4ة ولخرن ٠‏ . كم كانت خيبة الأمل عنيفة مدمرة .. وهم يروت أحلامهم ف 
العدل تددد !! فا اكم الحديد أ يكن سوى نسخة معدلة من الطغاة السابقين .. 
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يسلك نفس مسلكهم ف البطش . بل يفوقهم فى سعة الحيلة والدهاء وإلخبث . . 
شتا فشيئًا أصبح هو الاك الوحيد لكل مقدرات مصر . . بدا من رقاب البش. . 
وأنتهاء بالدراهم الشحيحة التى تدحل جيوبيم بعد شقاء النهار الطويل . . 
واكتشف الفلاحرن آم لم بتحرروا من ذل العبودية القديم ء وأن نتاج كدهم وتعبهم 
هو حق مسلوب لساب اخاکم » فاذا يفعلون ؟1 هربو! . . تركوا الأرض قاحلة 
وهاجروا إلى ادن ليعملوا فى المهن الخقيرة . . فلا تعقبهم كرباج الحكومة » زحفوا 
إلى الشام فى هجرة جماعية ؛ كانت سا نى حلة عسكرية شتها محمد على > لتحود 
بالفلاحن اهماريين ومعهم وال عکا ۔ امد اجزار ۔ عقابا له على إیرائه ذه اخحافل 
إلحأتعة . . 


كان محمد على بريد إنشاء دولة حديلة قوية . . ووضع خطة طموحة لرقامة 
العديد من المشروعات الكبرى > محل شق الترع والمصارف وبناء السدود وإلقتاطر. . 
ولکنه ار يبدل أدنى اهتمام بالإئسان المصرى الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات . 
كان الال يستخدم السخرة والكرباج ف إجبار المصريين على العمل فى ظروف بالغة 
القسوة . . كان الآلاقف کون جوعا وضنكا وإعياء !! .. فا قبمة المشروغات 
إذا آهدرت ادمية المواطن ؟! وکان عمد عل یسعی إلى إنشاء جیش قری من 
الفلاحن الصريين . . وها هادف قومی جلیل . . ولکن كيفش يمكن الفصل ين 
ادف والوسيلة ؟ وكيف يمكن الاطمتنان إلى الروح العلوية ذا الجندى > وحن 
نعلم الوسائل الوحشية التی کان عمد على پسلكها فى تيد الفلاحین ؟ وكيف 
كانت قوإته الكاسرة هبط على القرية كالإعصار الدمر فتأسر كل من يقم فى يديا من 
رجال وشيوح ونساء وأطفال » ثم تسوق الجميع فى حبال غليظة إلى عراكز التجنيد 
قسرا . . 1١‏ وکان عمد عل ف حاجة إل الال فلم یر سبلا من سبل التحايل 
إلا سلکه » حتی جعل من نفسه شریکا لکل صاحب حرفة مها بلغت دناء یا 
وتلفت المصريون فوجدو| أنفسهم فى غاية الضيق وإلفاقة » فليا ذهب العلماء ‏ أهمل 
ا حل والحقد ۔ ليذكروا ا اكم بوعوده السابقة > لم مجدوا منه سوى الازدراء الذی شرل 
بعد قلیل إلى حركة رجعية لخاد کل صوت معارض > وتقریب کل منافق جھول من 
أجلاف الارمن والترك واليهود . 


oA 


عندئذ صاح الخبرتى › على لسان الامير الشهير محمد بك الألفى ومو يلقى 
سلاحه الأحير > ويودع الحياة مقهودا » فخرج إلى ربوة عالية على مشارف 
شراحیت» وتافت إل الاأفق الدامی قائلا : « يا مصر . انظرى إل أولادك وعم 
حولك مشتتون » متباعبون » مشردون » وإاستوطنك أجلاف إلأتراك واليهود 
وأراذل الارنئود » وصاروا يقبيضون خراجك ٠‏ ومجاربون أولادك ويقاتلون آبملالك 
ويقاومون فرسانك » وهدمون دورك » ویسکلون قصوركگ » ویقسقون بولدانكف 
وحورك + ويطمسون بېجتك وبورك ٩‏ ! ! 3 یز الاألفي یردد هذه المرثية حت شلد 
به حلط دهری , شم تيا دما ۔ فکانت ار کلاته : قضى الامر . وخلصت 
مصر محمد على . . وما تم من ينازعه ویخلیه . . ٩‏ . 

#٭ ماذا کان موقف اجبرتی » وهو یری آماله ف النظام ا لحدید قد خابت ؟ هل 
کان عسي عاپه أن يساوم . . أو یداهن . . آو جباری اخاکم الستید الذی پرتکی 
الظلم بحجة ناء الدولة القوية ؟! 

أجل . . کان عسوا على اتی » الام دات بأطياف العدل » وإلكاره أبدا 
لكابوس الظلم » أن يساوم على مبادئه . فكالت القطيعة النهائية بين قطبين 
متتافرین ۔ على حد وصف المؤرح الکبیر آحمد خاکی ۔ أحدها يمثل أسمى ما 
وصلت إليه فكرة العدل ف الإسلام . . بل فى تاريخ الأمم » لدرجة آنه کان يرى أن 
ما تزل بعشیرته وأهله المصریین من بلاء * إن سیه آعم لم برعو حدود الله ء ول يقفوا 
فی وجه البارین . فلقوا جزاء ما قدمت يديهم . . وما ربك بظلام للعیید * . آما 
القط الألحر فيمثل * القوة 6 بمعناها الخشوم : قوة السلاح والدهاء وإ خبث » وهى 
القوة الى الت إلى العناصر التركية التي سيطرت على دار الإسلام ۽ متل عضر 
الغلافة العباسية »> ولم يكن ها مصلحة سو اسثزاف موإرد البلاد ؛ فهى قوة لا 
تعرف الرحة أو الشفقة بالرعية . وكات عمد على أحر العنقود ف هله السلسلة 
إسأيديدية , 


وف ضوء هذا التنافر » يتصحنا الأستاذ خماكى بآن نبظر إلى الرجلين كممشلن 
للحضارة الإسلامية ء» الأول يمثل خر ما حلص له من الشريعة فى سياسة الناس 
والثانى بمثل أكثر الوسائل فعالية - فى نظره - لحكم شعب لا حول له ولا قوة . 
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وسوف نلاحظ ان هذه القطيعة بين الحاكم المستبد » والحكومين الضعاف اجهلة 
ستسری ف تاريخ مصر طوال القرن التاسع عشر وما بحسده » حيث كان المصريوب 
عل جد وصف سعد زغلول ۔ يلظرون إل احكومة نظرة الطائر إل اده ,ك 
نظرة الیندی إلى فأثده . . 


كان محمد على الكبير ء رأئد الاستنارة العشلية وإلنقافية صر إخديدة > وم آنه 
کان آمیا لا پقراً ولا پکتب . فهو الذى وضع بيده البذرة الاولل الْتّی أینعت 
وأثمرت تلك الشجرة الفيحاء » التي أفاءت على مصر ظلال العلم والعرقان . وهو 
الذى شيد صرح التعليم الحديث ء مثلا فى مات المدارس الابتدائية والتجهيزية 
(الثانوية ) والعالية » وتكونت من حرجيها طليعة الطبقة الثقفة الى صنعت جد 
مص . ولا نتكر أن عمد على هو الذى حرر أولاد الفلاحين المصريين > من ظلام 
اجهل الذى ضرب عليهم قرونا طويلة » وهو الذی بعحث بهم إلى جامعات وربا 
لينهلوا من منابع العلوم أخديثة > وهو الذى ساقهم - بالترغيب ينا وبالترهيب حينا 
آحر .. إلى المدارس العالية » ليتعلموا فون إلمتدسة وإلعطب وإالزراعة والميكانيكا 
والطباعة وإ حفر والطيبعة والكيمياء . . بعد أن كان قصارى حظهم من التعليم أن 
بترددوا! على الكتاتيب ليحفظوا القران الكريم ؛ ويتلقنرا مبادئ الكتابة وإ لساب . 
نم لا بابشو أن يرتدو! إلى ظلدم الامية بعد حين . ما من أسعده الحظ منهم بالمجاورة 
فى الأزهر > فكان جل حصيلته قشورا من العلوم الشرعية » لا تسمن ولا تغنى من 
جرع ولا تفلح فى صناعة عام 

درك تعمد عل . هذا اندی المغامر _ آثه “ سیل آمامه لثاء مصر اسحديثة 4 إل 
بالاعتاد على سواعد أبناقهاء بعد أن خذله الترك وتامر عليه المالبك › وإدرك أن 
السبيل الوحيد لنهضة المصرين ؛ هو حلق طبقة من آبتائهم تتعلم أسرار التقدم . 
فاتتقى النوابغ من خرججى المدارس ٠‏ وبحث بهم إلى أوريا ليكتشفوا هذا العام الذى 
یر من حوضم وهم قحود » ثم عادوا ليكونوا فواة الطبقة ألثقفة التى قادت حردة 
الشتوير . 
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وبلغ من هتام محمد على » بأعضاء البعثات » آنه کان يتقصى أخبارهم ويتتبح 
سلوکهم وتصرفام وهم ف بااد الخربة » ویوالیهم بالنصاتح والارشادات ١‏ مشلا 
يفعل الأب احرص على مستقبل أولاده . ويكتب إليهم بين اين وامين رسائل 
يستحٹهم فيها على الاجتهاد والتفرغ للتحصيل » حى عردو إلى وطنهم وہ على 
أحسن حال . وهذه رسالة آوردها رفاعة راقع الملهطاوی ۔ الرائد الدينى لابعثة 
الأول - ف كتابه المشهور ١‏ لیم الإبریز فى تلخيص باريز ١‏ وتلمس فيها قلق الأب 
اذى ينتظر عردة ابنه وعيل رأسه تاح العلوم : 


١‏ قدوة الأماثل الكرام » الأفندية المقيمين فى باريس » لتحصيل العلوم والفنون 
يد قدرهم » ننهى إليكم آنه قد وصلنا أخحباركم الشهرية » وا لخداول المكتوب فيها 
مدة تحصيلكم » وكانت هذه الحداول المشتملة على شغلكم « ثلاثة آشهر » ميهمة ل 
يفهم منها ما حصلتموه فى هذه المدة » وما فهمنا مها شيتًا » وأنتم فى مدينة مثل 
مدينة باريس التى هى منبع العلوم وإلفنون ء فقياسا على قلة شخلكم فى هذه الدة 
عرفا عدم غيرتكم وتحصيلكم . وهذا الامر غمنا كشا » فيا آفندية ما هو مأمولنا 
ملکم ٭ فکان ینبغی هذا الوقت أن کل واحد منکم پرسل لتا شیتًا من مار شغله 
وإثار مهارته . "فإذا لر تغيرو! هذه البطالة بشدة الششل والاجتهاد وأالغيرة » وجشتم إلى 
مصر بعد قراءة الكتب » فظنم أنكم تعلمتم العلوم والفنون » فإن ظنكم باطل 
سلدنا ويله المد وإلية ۽ رفقاژکم التعلموك يشتغلون وشصلون الشهرة + فجيف 
تقابلومم إذا جتثم بذه الكيغية ونظهرون عليهم كال الحلوم وألفنون » فيتبخى 
للإنسان آن يتبصر لى عاقبة أمره » وعللى العاقل آلا يفوث الفرصة وأن جنى ثمرة 
تعبه ٤‏ غبناء عل دذللٹ »> إنكم غقلتم عن أغتنام هذه القرصة : وتركتم أنفسكم 
للسفاهة ؛ ولم تشكروا فى ألشقة والعذاب الى محصل لكم من ذلك » ول كيتهدوا 
ف كسب نظرناً » وتوجهنا إليكم لتتميزوا بين أمثالكم . فإذا أردتم آن تكتسوا 
رقساع نا نکل واحد منکم لا يفوت فة واحدة من غير تحصيل العلوم والغنوك 
وبعد ذلك کل واحد منکم يذکر ابتداءه وانتهاءه كل شهر ؛ ويون زيادة على ذلك 
درجته ق أهندسة والسباب والرسم » وما بقى عليه فى خلاص هذه العلوم 
ویکتب ف کل شهر ما يتعلمه فى هذا الشهر زيادة على الشهر السابق ء وإ قصرتم 
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فى الاجتهاد والخيرة » فاكتبوا لنا سببه . وهو إما من عدم إعتنائكم أو من 
تشویشکم . وی تشويش لكم : هل هو طبيعى أو عارض » وحاصل اإلكلام نكم 
هذا الأمر جتمعين » وإأفهموا مقصود هذه الإرادة » وقد كتب هذا الأمر فى ديوان 
مصر فى مجلسنا فى اللإسكندرية بمنة الله تعالى 4 . 
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نابخة الطب الصریى 


کان الدكتور عمد على البقلى باشا » نبغ جراح وأشهر طبيب عيون » أنجبته 
مدرسة الطب الصرية ایی آنشاها کلوت بلگ لساب سیده عمد على باشا الکیر 
لتخريح أطباء مخدمون فى الجيش المصرى . وبعد رحيل كوت بلك ء تول البق 
باشا الإشراف على مدرسة الطب » وأآصبح کبير أطباء وجراحى مستشفی قصر 
العيلى . وقد كبر على الآطباء الاجانب أن صل طبیب مصرى إلى هذا المركز الرفيح 
فنقموا عليه » ونجحوا فی تنحپته عن منصبه فی عهد عباس الأول » فعین طبیبا ف 
أحد مستشفيات القأهرة > فانعقلت محه شهرته »> وأصبح مستشفاه قبلة إ ماهير من 
کل انعماء مصر » وکان مستواه اسفلقی ۰ لا قل عن مستواه العلمی ۰ إذ کان دائب 
العطف على الغقراء » ويعفيهم من جر العسلاج > إذا استشعر فيهم عجرا وفاقة 
أما عن نبوغه العلمى > فتشهد عليه مؤلفاته الى كانت أولى المرجع بالعربية لطلبة 
الطب ٠‏ ومن آشهرها كتابه عن ا لراحة الصغيرة وساه * روضة النجاح الکبرى ف 
العمليات الحراحية الصخرى ٩‏ » وطبع عام ۲۸٤۳‏ ؛ وكثاب « غرر النجاح فى أعبال 
الجراح ٤‏ عام ۹۸٤١‏ » وكتاب ١‏ تشر الكلام فى جراحة الأقسام ٤‏ » وكتاب ف 
العمليات اجراحية الكبرى فى جلدين » وساه « غاية املاح فی آعمال اراح ٩‏ . كا 
شارك فى عام ۱۸٠٠١‏ » فى إصدار أول ججلة طبية عربية فى مصر > وهى جلة 
يعسوب الطب ١‏ . وقد وصفه على باشا مبارك ق ا لخطط التوفيقية > بالحال النحرير 
والعلم الشهير . 


+ الو 
ولد جمد على البقلل سلة 1۸١۵‏ > فى قرية من قري النوفية أسمها زإاوية البقل 
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إشتهرت بعخريح العديد من اللوابغ > فقال عدها على باشا مبارك ١‏ إن هذه القرية 
و إن کائت صغرة > لکنھا اختصت دون غیرها بمرية کئرة من ترقی منھا ف الرظاثفف 
السنية واامات ا 4 م ناء الشريعة وألرياضة والعكمة وإلطيعة Ho.‏ 
ق ٠‏ محمد على البشز, علومة الاو »> ق كتا الشرية . قلا بلغ التأسعة 

تقل إل کاب آیی زعبل > حیث أتم تجويد القرآن الكريم » وأئتقل بعدها إل 
مدرسة اأ ہی زعبل التحهيز ية الى کلت ق مستوی الدارس الثانو ية ء وضتاف ظهردت 
عله عللامانت النجابة ۽ فكاأن اول فرقته فدعل مفرسة العلب ۽ وتټلمد عل کلوت 
بك الذى إاكتشف فيه استعدادًا طيبا لدراسة الطب فاق مستوى أفراله » فلا أثم 
دراسة الطب احتاره كلوت بك ضمن البعثة التى أرسلت إلى فرنسا للعخصص ف 
العلوم الطبية » فالتحق بمدرسة الطب بہاريس » وانصرف إلى تحصيل العلم وأبدى 
من غایل الخ ما جعله پتفوق عل دفعته رغم کونه أصخرهم سنا ۽ وشهد له جمیح 
سات بالعیقر ب ووقعوا له مستقبلا باهر . 

وعاش الشاب محمد على ايقل ف باریس ؛ دوب أن ينسى آهله ف زاوية البقلى . 
فکان يرك لامه خسين فرشا من ححملة الراب الشهرى المخصص لطالب البسة 
وقدره مائة وخسون قرشأ » ویکتفی بجنیه واحد یعیش به فی باریس ولاعرغ من 
دراسة الطب > قدم رسالته ا حامعية عن الرمد الصديدى فى مصر ١ء‏ وبعد حصوله 
على ادلوم ف عام ۸ ے عاد پل وطله فعان مدرسا لجرا حة والتشر يح لجیك زبس 
آلب ؛ وکیرا رای الستشفی . ونال رتبه ( صاع ) فی اخيش : وی عهد عباس 
الأرل تعر للاضطهاد من جاب الاطباء الأوربیون ۰ فنچحوا ف زحزحته عن مرگزه 
المرق فى مستشفى قصر الحيئى . وف عهد سعيد رقى إلى رتبة القائمقام > وعين 

کہ لآطباء ا خیش ۰ ثم عاد ای منصہه کہیر جراحی ہ قصر العیئی ۰ ووکہاا درس 
الطب » وأنعم عليه سعيد برتبة أميرالاى وجعله طبيبه املخاص بالإضافة إل مناصبه 
العلمية . فلا تول اديو إسياعيل عينه ناظرًا لدرسة الطب ٠‏ ورئيشًا لمستشفى قمر 
الحینى ؛ وشجعه صل إصدأر مؤلفاته العلمية يكرك مر جا تدارسی الط 1 
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ولقد كان من اتر أن تمضى حياة هذا الرائد المصرى الکبير ۔ وقد بلغ سن 


- 


الشيخوخة - إل ايتها فى هدوء وسكينة »> كما مضي حياة أى عالم معطاء > لولا 
السياسة اخرقاء التى سلكها إسماعيل فى التوسع الخارجى » وتحميل خرانة مصر 
الرهفة أعباء مالية هائلة للإنفاق عل حروب ارتجالية » ليس ها من هدف سوس 
إظهار ا لخديو ۔ فى نظر الأوربيين - بمظهر فرعون صاحب الذراع الطريلة التى تصل 
إل أقاصى الدثيا . 

ركانت حلة إلبشة » هى ذروة ابال الذى أصاب إسماعيل » ورغم اهزائم 
المعرالبة الت ميت ما اليوش المصرية على الحدود اخحبشية » فقد زين له مستشارو 
السوء والمتتفعون من خرإته » أية غزو اإلصبشة لإعادة اهيبة المصرية إلى تفوس 
الأوربيين » وإذلال النجاشى الذى تصدى للطلائع الصرية ول يسمح ها بالتوغل 
فى أراضيه . وانساق إسإاعيل وراء هله الأرهام وا لخزعيلات » وجهز حلة أوكل 
قہادتہا إلی ضابط شرکسی ہو راتب باشا › وعھد بقیادة الارکان إل ضابط آمریکی 
سمه # لورنح ٩‏ : وضصمت اللملة خليطا من شتى التجتاس وإللل من الضباط 
الرنزفة » وكلهم طامع فى المرتيات اتيالية » الى كان إساعيل يدفعها » ويكفى أن 
تعلم أن السفينة ( الدشهلية ) التى أقلت إلملة من السويس إلى مصوع » كات 
أشبه بيثة أمم بحرية . وتدور على ظهرها اللات : العربية والتركية والإنجليزية 
رالفرنسية والأثانية والإيطالية والنرويجية » على ما يذكر المؤرخ إلياس الاأيوبى »> ول 
یکر پیٹهم آی إحساس مشترد بمجدية ادف الذي يمضون إليه سرى الاغترإف مر 
خزانة مر . 
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وطلب اديو من الدكتور محمد على البقلى باشا » أن برافق الحملة » فلم يسعه 
سوي القبول وإلطاعة » وشاء فدرء أن يشهد المذبحة الدمرية الرهيبة عندما أ حاط 
الأحباش بالقرات اللصرية > واتساحوا عليها من التلال كاغراد اتشر »۽ وأعملو 
السيوف وا راب فى اجنود المصریین حتى آبادوهم ۰ وقادوا من بقی مهم على قید 
امیاة إل معسکرات للاعتقال لاقو يها من صنوف اهران والذل ما یندی له اين . 
ویکفی آن تعرف من جراثم الأحباش آم كانوا ( يخصون ) الأسرى قبل تسليمهم . 
ووقع الدكتور البق ۽ ومعه چندی سودانی » فی اسر جندی حبشی قادشا سرا عل 


i 


الأقدام إلى معسكر الأسرى » وكان يقع على مسافة بعيدة » وكان طبيعيا أن يعيجز 
الدكتور البقل باشا ‏ وهو الشيخ لفان ب عن اشرولة > فیا كان من اندي البشى 
إلا آن آمر اجندی السودانی بقتل رفیقه لکی يتخلص من بطته ومن اضطراره إل 
زطعامه » وآذعن اندی السودائی لتعلیات آسره . . فأزهق روحه . . ٹم ترکا فته 
فى ألعراء وواصاا امسر . . 


¥ 


نم الزعامة المصرية 


كان السيد عمر مكرم > آقوى شخصية مصرية » ظهرت على المسرح السياسى 
والسلاء ألذين صعدوا محه إلى القلعة فى مایو 1۸٠١ ١‏ لمع الوا العثہانى حورشيد 
باشا » لر جخطر بباهم أن يضعوا الصوفان فى يد ذلك الرعيم الصعيدى الاأسيوطى 
الأزهرى » ووضعوه فى يد الضابط القدونى الولد » العثانى النشاة : محمد عى 
تضيعرا على مصر فرصة العمر . وحكموا! عليها بأن ترز قرنا ونصف قرن » تحت 
وفاطمية وإنحشيدية وطولولية .. وقبل كل هؤاء » كان حكم الرومان » وقبل 
الرومان كانت الأسر البطلمية الإغريقية التى استوطنت مصر بعد فتح الإسكندر 
صر عام ۳۳۳ قبل اليلاد » وبين المقدونى الأول والقدونى الحديث > واحد 
وعشرون قرنا عاشتها مصر تحت حكم الأجانب . ول پستطم زعم مصری آن بخترف 
الستار احدیدی ویجلس على عرش بلاده , 

زياك أن تقع فى شرك الدين بعلقون هله الظاهرة على مشجب الإسلام › 
بحجة أنه يجمع بين السلطة الرمنيسة وإلسلطة الديلية فى شخص الاكم » وأن 
الرعية عليها أن تسمع وتطيع بصرف الثظر عن جسية الحاكم ولونه . . وآقول لك 
إن الإسلام برىء من هله الأكاذيب التى روجها الرجفون لإحضاع الشعرب 
وتطويعها كم الجبابرة والطغاة . . والإسلام ل يقل إن حكم مصر حلال 
کور الإحشيدى وإبن طولون المترلى وخحوش قدم الالانى الأصل . . وحرام عى 
بنائها . . أ! 
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لو تبعت تاريخ هذه الأسرات والدول . فسوف تکتشف ينها فجوات ضعف 
وانحلال ۽ کان من المکن آٹ پسدھها مصری اصیل ؛ مثل) حدٹ فی أعقاب جلاء 
الفرنسيين عن سضر > وعودة الأتراك إلى حكمها 4 وما حدت من صراع دموی بینهم 
وبين الاليك . . فى هذه الفترة المضطربة > ظهر نجم الزعامة المصرية متلا ف 
شخص السيد عمر مكرم . . ومع ذلك نم يفكر المصريون فى تنصيبه حاكا عليهم . . 
الأمر الذى يشكل علامة استفهام كبيرة . . ؟؟ 

ولقد حاولت أن أتلمس الحواب فى كتابات الباسحين وإلؤرخحين » فلم أجد عند 
الأستاذ الرافعي ما يشفى الغليل . وهو برغم إعجابه الشديد بالسيد عمر مكرم 
وبرغم مبالغته فى تقدير حجم الشعور القومى الى برغ أثناء وجود احملة الفرنسية 
فى مصر ٠‏ فإنه لم يشرح لتا سر اتصراف الحركة الوطنية الوليدة عن أبنها البار التقى 
اللقى . . وإقباها على الضابط المقدونى المجهول الأصل . . ! 

الدكتورة نات أحمد فؤاد . فى كتاما اليم ١‏ شخصية مصر ٩‏ حاولت أن تقدم 
تسيا » حلاصته أن الوقف السياسى فى تلك الفترة الدقيقة » كان يتطلب معرفة 
ألقرى الوجودة فى الساحة ووزہا ميزان دقیق » کا يتطلب مهارة ي اللعب بها 
ومعها وقد عرف التاجر القدونى من أين تؤكل الكتف > ولم يكن علم هذا عند أبن 
اليلد الطيب عمر مكرم . . وتضیف إلى ذلاف انبهارنا التقلیدی بالغريب . 

ما الدكترر عبد العزیز الشئاوی أسعاذ التارييخ الإسلامى . . فيقدم نا فى كحأبه 
عن عمر مکرم فسا من خلال الظروف اللقافية والفكرية التي كانت تسود المحجتمم 
الصری يومئد » فالمجتمع کان جتمعا دیا » ولم یکن ينظر إلى السلطان الحثہانی على 
آنه حاکم أجنبی دخيل مستعمر . بل نظر إليه على آئه سلطان الإسلام . وكان 
سلطان تركيا سعيكا جدا ذه النطرة القدسة . فجعل من الدين سثارا فى وراءه 
أغراضا إستعارية ء والدين منها براء . وكان الشعب ألمصرى متشبعا بفكرة آلوطن 
الإسلامى أكثر من ثشبعه بفكرة الوطن القومي » وبعبارة آحرى كائت العاطفة 
القومية مترجة محشابكة مع العاطفة الدينية » بحيث يصعب الفصل بينها › وكانت 
السياسة العليا للدولة العثاثية منذ غزو مصر ف عام ٠١١۷‏ تقضى بأن يكوث وإلى 
مصر عش انيا صرفا »> بمعلى أن يكون عثانى المولد والنشأة واللسان والعقلية ء فإذا تم 
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احتیار عمر مکرم آو غبره من زعهاء البلاد واليا حصر ء لكان معنى ذلك ۔ ف ضوء 
مفاهيم المجتمم الدينى . ثورة على النظام إلذى أخذت به الدولة . ونقضا ليد 
آساسي و تك س لار الإسلام وخروجا عل طاعده »+ 
FF FF FF‏ 

وکان من المكن أن يحون هذا التفسير مقبولا » لو أن الشعوب الثى حكمتها 
الإمبرإطورية قد استسلمت ہاتيًا . وإستنامت لتلك المفاهيم التى أشار إليها الأستاذ 
القاضل . ولكن الذي حدث إن الشعوب العربية ا تكف عن الشخب والتمرد 
والعصيان ف مصر وسوريا ولبنان . . ولورة الدروز ف ألقرت الساأبع عشر محروفة . 
وی مصر وجدئا فى الثلث الالحيں من القرن الثامن عشر من يقود جيشا يضم 
سورياء» ويعلن الاتقصال عن الإمبراطورية . وأعئى بلك حركة على بك الكبير 
فالخروج على سلطان الدولة العثمانية کان آمرا شائعا . . بل إن محمد على نفسه ار يکد 
يستقر على عرش مصر » حتى شق عصا الطاعة على سادته . وقاد جيشا مصريا 
وأسطولا مصريا ليدك بها عرش الآستانة . . ف) المانم من عصيان الدولة العلية 
ونقص مہادتها بین مصری على عرش مصر . . ۶؟ 


ا 


مهرجان السدم 


تحدد يوم أو مارس ١١‏ موعدا لسفر الحملة المصرية بقيادة الاير طوسون 
لاحاد الركة الوهابية فى ا-حجاز » وحرج شع القاهرة کعادته فی هذه التاسبات 
إنى الشوإرع المحيطة بالقلعة لتوديم اليش وسط أهازيح الفرح ودقات الطبول 
رلکن صیحات الفرح تحولت إلى صرتحات استغاثة » وطغى صوت الرصاص على 
دفاٹ الول + ومول الوکي السعيك إ هرجات للدم : 


ى صباح ذلك اليوم كَصَدّر عمد على قاعة الاستقبال الكرى فى قصره بالقلعة 
وتوأفد عليه العظاء مهنثين مباركين » وانتهزها المالياك فرصة لإظهار ولائيم للعهد 
ایدید »۽ ققد مدت اروب الطاحدة التي دارت رحاها ف صعيد مص بين فلوهم 
وقرات عمد علل . ويثس الماليك من إحراز نتصر حاسم » فهبطت عزيمتهم 
وأعربوا عن رغبتهم ى إلقاء السلاح » وتظاهر محمد على بقبول الصلح فأعطاهم 
الأمان . وسمح هم بالعودة إلى القاهرة ليعيشوا فى قصورهم بين حريمهم وغلمام 
حباة الرغد وإللهو والقجور . ولم يقنع الستبد الدحيل ذا الاستسلام ورأى أن ا لحل 
الوحيد هو استتصام من أخذور » حش لا تبقى أمامه قوة مناوتة تصرفخه عن ادف 
الأكر » وهو الانفراد بحكم مصر . 


#ډ ېډ کډ 


نوا بالسوف» الذهبية الراقة دوك البنأدى . وأستقيلهم جمد عل بالیشر 
وألتر حاب ؛ وأبدی شم من طرف لسانه حااوة آسکرتیم وزعت من نقوسهم س 


۹ 


ريبة» وهم الذين تربوا منذ تعومة أظافرهم على الشات والمكر والخداع + ولكنهم فى 
هذا المضار كانرا جرد تلاميذ فى حضة الداهية الأعظم الذى قرءوا عليه پوما 


دوق اشر يذ انا ہتسر اد الیش ۽ قانتصب محمد عل واقفا وپضار الامراء 
الماليك يستأذنوئه ف الائصراف > فأوحى إليهم آنه سیکون آکثر حبو ۽ لو آم 
شارکوا فی المھرجان کی يرإهم شعب القأهرة وعم فى صحبة اميش »> وتلقفب الباليلف 
الطعم شاكرين . واعتبروا مطلبه زيادة فى الكرم وحسن الئيات . وبدأ الموكب سيره 
حسب اة الرسومة ١‏ في ألقدمة جوق الطبول والوسيقى » تم طليعة الفرسان . 
ويعدها كتيرة العنرد الألبان بقيادة صالح قوش » أحد أربعة رجال إشتركوا مع حمد 
على ق تديير المؤامرة . وبعدهم جوع البكوات الاليك على صهرات جيادهم 
المطهمة » وادى ألوكب من باب القصر » ثم انحرف بسارا ليجتاز طريقا ضيقا 
ميدان الرميلة ( صلاح الدين حالا ) . وعبرت الفرق الأولى باب العزب » ثم انلق 
الاب غلقا عكيا . وفى سرعة خحاطفة تسلق الألبان بأسلحتهم النارية قمم الصسخور 
التاخة للطريق بینا كانت جوع الماليك تتقدم نحو اباب ولا یدرو شا غا 
ری حورشم : وف نفس الوقت كانت صفوفهم اخلفية تواصل سيرها ۽ تی إدا 
اکت عددهم اأتغلق الياب الذي دخلوا مله فباتوا حصورين ف هلا القندف 
الصخری آلضين + 
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وفبجاة . . دوت طاقة ثارية فكائت إشارة بدء البحة » وبعدها انفتيحت أفوأه 
إلبتأدق كالسيل التهمر > دهم حا ۽ فلا پستطیعون فاا . وصكد متهم 
الفاجأة » وانسدت فى وجوههم أبراب ألنجاة من هدا الجحيم المستعر » وتلاطمت 
خیوم وساعد دوی الرصاص عل إثارتہا فازدادت هیا جا کأا جر مستنفرة فرت من 
قسورة . . وأخحذىت اليل تلفظ سأدتما عن ظهورها وتدكهم بأقدامها دكا وأا تنفذ 
دورا! مرسوما طا ف الؤامرة . ومن حاول منهم تسلق الصخور > عاجلته رصاصة 
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وی بعد ها إل الحفرة صريعا أو جريا فقدهسه ايل التاغرة > آما الرحيد الذى نجا 
بحياته فهر آمين بك اذى كان فى مؤخرة الركب > فا إن سمع دوى الراص ء حتى 
ركض بجوإده نحو أسوار القلعة ثم لكز الحصان بقوة فهوى به إلى الوادى السحيق 
وټېشم اواد وض الأمير فأطلق ساثيه للريح ف صحراء المقطم > وم يكف عن 
الجری حتی وصل لبان لایذا بأمیرها ہشیر الشهابى . 


4 


على صواشد اللشام 


ل تكن مذبحة القلعة » هى فصل الختام قى المأساة المروعة التى خطط ها خمد 
على بإتقان . فالبكرات الماليك ١‏ الذين ذهبرا إلى احتفال القلعة وحصدهم رصاص 
الألبان » كانن +٠٥‏ فقط ٠‏ أما بقية امالك فكانوا - وقت المأبحة _ أمنين ف 
قصورهم المنيثة فى امالية والأزيكية والناصرية » ولا يدرون شيا ما جرى لزعيائهم . 
فا إن سكن غبار الذيحة » حتى أنقض ادد الألبان على قلب القاهرة » يأبحون 
الاليك ی عقر دورعم » ویستہیحون نساءهم + وینهبون آمواهم . کانت تعلیانت 
الإبادة صريحة حتى لا يبقى على ظهر الأرض من الماليك ديار »> وقد نفل الألبان 
المهمة الركولة إليهم > وقد تملكتهم شهوة السلب والانتقام من أعدائهم الألداء 
حتى باتت القاهرة فى ذلك اليوم المشتوم أشبه بمدينة مفتوحة أمام غروة تثرية . 
وعاث الجند فسادًا فى الدينة الآمنة » ولم يسلم المصريون من هذه المحنة القاسية 
فأصابيم بعض ما أصاب الماليك من عملياث النهب والسلب وهتك الأعراض 
ورغم أن آهل إلقاهرة سارعوا إلى إغلاق حوإانيتهم ووا إلى بيوتهم بمعجرد ساعهم با 
الملذبحة ٠‏ إلا أن الرحوش الكاسرة لر تفرق بين قصور الماليك وبيوت المصريون 
فاستباحوا كل ما تصل إليه أيديبم » واستمرت الفرضى ثلائة أيام بلياليها » ونم 
تتوقف إلا بعد أن نول عمد على بنفسه إلى شوارع المدينة » ومكن من كبح جاح 
جنوده وأعاد الانضباط إنى المدية التحيسة . 

وف نفس انلوقت الذى دارت فيه عمليات الابادة فى القاهرة ۽ كانت هالت 
عمليات ماثلة ف الإسكندرية وبقية ادن الى يوجد فيها الاليك » ول يفذت منهم 
إلا من اسعده آلقدر بافروب إلى الصحراء بحلا عن کهف مظلم أو قتر مهجور بآوی 
إليه . 
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وانطوت » إلى الأبد من تاريخ مصر » صفححة الماليك بحد حسة قرون أو تزيد 
عاشوها فى أحضان مصر المحروسة » یتقلبون فی أعطاف نعيمها وینهلون من رضاب 
نيلها » أولتك هم الصعاليك الذين جاءرا إلى مصر غلانا ياعون ف أسواق 
النخاسة» فا هى إلا عشية وضحاها حتى أصبحوا ملوكا يدين الناس بالطاعة هم 
ويدعون فم بالنصر والعز والتآبيد . وفن الدعاء للاکم ۔ إن لم تكن تعلم ‏ فن 
مصرى قديم أتقله المصريون منذ دالت دولتهم » وخيا عزهم > وأصبحروا غرباء ف 
دارهم تم بانوا کالایتام على موائد الام »+ ولخن هولام اللتام م تكن تبحر 
یانبم خالية من ومضات المجد والعظمة » فهم الذين دافعوا عن مصر والشرق 
الإسلامی » يوم أطبقت عليهما جحافل المغول من الشرق » وجيوش الصليبيين من 
إلخرس وهم إلذين فوا | بجا العارة وتلاف آثارهم تد علیهم السباجد 
والمدارس والأضرحة وإالاسبلة . ولو سرت يوما فى قاهرة المعز » فاعلم أن كل ما تقم 
عليه عينك من آئر عظيم - ب فيها الأزهر نغسه - إنها من وحى عشقهم للعمران 
والتشييد . 


ری 


ډډ + ج 


فرأر تاه على أولخك الصناديد الذين تربرا على صهرات أللياد »> واتصهروا فى 
غبار العارك » ولم يعرفوا إلا لخة الحرب > فأذلوا کبرپاء هولاکو ف عین جالوت 
وأسروا لويس آلتاسم فى النصورة > وحرروا القدس من دنس الصليبيين . وأزالوا أخر 
قلاعھم ف عکا . ومسحوا وجودهم عن خريطة الشرق الأوسط . 

ووإأسفاه عليهم حين لدو إلى النعيسم واللهو » وإالجون ء وائحبسوا ف 
هادع انريم والغلان . فلانت قناعېم ۽ وات صااابتهم »> وائطفاً ومجم 
وصدئت سیوفهم من طول ما نامت فی آغہادها » ففقدوا مبرر وجودهم ۽ وم پېق 
منهم سوى ثياب مزركشة مضحكة » ويول مطهمة > سيوف مطممة بالا 
وإلزمرد ء وكلها أشياء تصلح لعرض فى المتاحف ولا تصلح لواجهة تطورات الحصر 
اٹ . 

وقہل أن يفنى الماليك على ید عمد على . کانت عوامل الفناء الذاتی قد حكمت 
عليهم بالموت البطىء . لقد ظنوا أن العام سوف يتوقف عند اللحظة الى شهدت 


ن 


أجادهم »> وتقوقعوا داخحل شرنقة الغرور والاستعلاء وإلجهل » وما دروا أنهم 
صدعوا أكفائهم بأيديهم » ودخلوا مرحلة الفناء البطىء » حين قجاهلوا حركة 
التاریح . . فلا آجھز علیھم عمد على ء ل جدوا أحدا یکی عليهم أو يأسف عل 
مأساتهم 


ہا عبرة التاريخ من يريد أن يعتبر . 


Y٦ 


عد مأمسور 


کان عمد بك الدفتردإر »> أحد السواعد القوية الت اععمد علبها عمد على ف 
بت حکمه غ وتشديد قبضته على الشعب المصری وقام فى هذا السبيل بدور ا 
يقل كفاءة عن الأدوار التی قام با راهيم باشا كبر آيتاء الوالى » والکتخدار عمد 
لاظوغلل ناثب الوا ۽ وصالح قوش بطل مدذبحة الفشلعة » ويرم من من ارکان النظام 
ديد وکلهم اوا بر شه کشیب عل : جلو دا E‏ جس اللحت ادل العثيانى الذی 
روصل مصر ف فة الفوضيى الثى أعقبت حرو ج الحملة الفرنسية » ولكتهم لم رجوا 
من مصر أبتا . . وأصبحواً سادة البلاد والتمكمن ق مصبها على مدى قرت 
ونصف قرن من الزمان . 

وکات محمد الدفتردار وسجشاً كاسما ٤‏ حمل پین جیه فبا صخرا ب ا تعره 
الرحمة أو الشفقة سبيلا إليه » كان عاشقا للدماء . يطرب لمشهد ألرءوس وهى تطير 
ف المراء ل يتورع عن ارتكاب آبشع الذابح لأوهى الأسباب » فكان جرد ذكر 
اشر > لفرض سيطرةه وإحكاء قيشته عل ريوع مصر ء ومنع المصربين من التمرد 
على نرعته الاستداأدية » فجعله من حأاصته اقرب »۰ ولکى يضمن ولاه إلى الايد 
زوجه ابنته زهرة هانم » فأصبح واحدا من أعضاء الأسرة الالكة . 

وحدٹ أن کان الدفتردار يطوف على بعض القرى ٠‏ عندما تقدم منه فلاح بأئس 
عأرضا شکواه ۽ فقا لقد تأحرت عن سداد الف ر ية المستحقة على وقدرها سثون 
فرشا ؛ وکن ناظر الارض آبى | ا فاستولى على بقرتى الوحيدة » وأمر جزار 
الْقّر ية بذ بحها : نم قسمھها ستین چزء! مر بتوزيعها على الفلاحين بوأقع قرش واحد 
لجزء ۽ رأعطى زار رأس البقرة لقاء عمل »> وبعد آن جمع البلغ » مضی وترکئی 


yy 


دون إن أتذوق سحتى ولو قطعة واحدة من لحم اليقرة التي كنت أعتمد عليها فى 
زراعتی . . وکائث اوی ضعف ألبلغ الذي عه 4 

فلا فرغ الفلاح من قصته ٠‏ مضى الدفتدار إل القرية » وأطلق النادی يمللب 

من هلها التجمع فى اثرن . وآلتف اجون ق شيه حلقة . بينا بعث الدفردار و 
أستدعاء الناظر وإجزار الذى ذيح اليقرة » ثم آمر الحند بتكيل الناظر باللسيأل 
والقاله فى وسمط عة > وجه با ديت إلى امار تالا كيف سم لك ضمیرل 
بذہح بقرة هلا الفلاح المسكین وهی كل ما يماك من حطام الدئيا ٩‏ غارتعد اغرار 
ولکثه تالف نقسه وقال لدف دار : ئی یامولای » عبد مأمور و أفعل سوی ما 
مرن به الناظر . . فسكت الدفتردار برهة كأنبا دهر » وألقى بسهام نظرا نراه النأر ية 
على الناظر المطروح أرضا . وقال للجزار ؛ لو آمرئك بأن تذبح الناظر مشلا ذيست 
البقرة . . فهل تفعل . . ؟ فقال الجحزار على الفور : لقد قلت يامولاى إنى عبد 
مأمور . أطيع الأوامر التى تصدر إلى من سادتى . . عندئذ انتصب الدفتردار وأقضا 
دصرخ ف وجه ازاز : إذن فإنى آمرك أن تييح هذا الوغد . . شحف اجزار مسرعا 

وأحرج السكين من جيبه ؛ وإنقض على رقبة الناظر » فحزها حى فصل رأسه عن 

كه , . وساد الوسجوم آهل القرية . , وجدنت الد مام ف عروقهم ٤‏ وظلو! وأقفون 
مذهولين آمام هذا المشهد الرهيب : . وبعد أن فرغ اجزار من مهمته خ هضر مارا 
بائى الأرإمر . فقال له الدفتردار : والآن إمرك أن تقطم جتته سين إريا . . ما عدا 
الرس . دمض اجار ف تفي الأ بممة ونشاط حتى رئ من تقطلع تة ستين 
إربا . وهنا التفت الدفتردار | نحو هال القرية صارخا : على کل منکم ن پشتری 
الْناظر »۾ روح رشان . فليا تجمع مبلغ ماثة وعشرین فرشا ء ناوشا الدفتردار, 
ودفع ہا إلى شار اكوب ليشترى لتفسه بقرة جحديدة . . شم التفت إلى العزار 
وال : ٠ک‏ انك الت ا س البقرة جزاء لك على تعبك ۽ خذ بالثل رأس الناظر 
جزاء لك على تعبك ی ذپحه وتقطيعه . . وانطاقت منه صحکات قظبعة کأہا زئرال 
مدمر . . ثم مض وغأدر القرية » ومن خلفه جلرده . . بينها آهل القرية ذاهلون . . 
وکأہم یشهدون کاپوسا گرا . 


لقد طن هذا الوحش البشری > آنه آقام عدلا » وعا ظاا . !1 وما دری آن 
العدل ألذى يتحقق عن طريق الإرهاب وإلحنف هو عون الظلم . 


YA 


کان امیر البحر › آحمد فوزی باشا » قادا للأسطول الترکی › ف الوقت الذى 
بلغ الصدام فيه ذروته بين مصر وتركيا . كان حمد على قد آذاق اجيوش التركية مرارة 
امزائم المتوالية فى الشام والأناضول . وبات القرات المصرية على مرعى حجر من 
عأصمة الإمرأطورية العثانية »> فرلزلت دعائمها وهددت بزاوها . وق هذا ألوقت 
حرج مات السلطان عمود ‏ سلهلان الأتراك ‏ وحامه غلام فى السابعة عشرة »> أسمه 
عبد المجيد » أسلم زمام الدولة إلى خسرو وعينه صدرا أعظم . والمصريون يذكرون 
هذا الرجل ؛ الى جاء إل مصر وإليا من قبل الدولة العلية » مع بدأية ظهور خمد 
عل » ولکنه فشل ف اقتللاعه من مر > فعاد إلى بلادہ اتبا وهو يقطر -حقدا على 
محمد عل . 

وديا جرت عليه العادة ف دول اشرق مند الشدم ۽ فاب فترإی الانتهال من حا کم 
إلى حاكم تكون نعمة على البعض » مثلها هى نكبة على البعض الاخر ممن لا يكون 
هواهم مم النظام الحديد . فتعمل الدسائس والؤامرات عملها فى الإيقاع مم 
رتصفيتهم جسدیا وسیاسیا . وکان القبودان آحمد فوزی باشا من هؤلاء الذين 
يتوقعون الشر من جانب خرو اشا بسبب ( خحصومة ) قديمة بينها . لذلك نم يكد 
فوزڑی باشا یتلقی مر اسشدعائه إلى الاأستانة حتى أوجس ف لفسه حيفة » وأدرك آنه 
إما مقتول وإما معزو . فأشار عليه بعض أعوإنه بفكرة اللجوء إلى مصر وتسليم 
أثرإ فى دولة النجم الصاعد . واستيصسن الرجل الفكرة فأقلم بالأسطول الضخم سرا 
من مياء الدردنيل إلى الإسكندرية » وعلى ظهره آکثر من ۲٢‏ آلف بحار وجندى . 
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راستقبل عمد على الأسطول الركى بالفاوة والرحاب » فبانضامه إلى البحرية 
اللصرية أصبحت مصر آقوى دولة بحرية فى البحر الابْيض التوسط . ولقی فوزی 
باشا عند سیده اس دید اعظوة ألتی کان يترقعها . 

ولکن الرباح ل تجر با کان بشتھی امیر البحر الترکی ؛ ولا با كان يتمنى عمد 
على » فقد لعبت الدول الأوربية - بزعامة إنجلتا ‏ لعبتها العروفة لإجهاض خبضة 
عمد على وقصقصة أجنحته التى امتدت إلى الحجاز وفلسطين وسورياً والمورة 
والأناضول » وأسفرت ألؤامرة الأوربية عن إبرام معاهدة بدن الى آعادت الجيوش 
المصرية إلى معاقلها الأصاية . وبعدها أصدر السلطان العثانى فرماتا طم شكل 
العلاقة ألمديدة بين مصر ودولة ا-لخلافة . وكان من بين بنوده إعادة الأسطول الركى 
والعفو عن جیع رجاله پاستشاء القبودان اعد فوزی باشا . فکان لابد من تسليمه 

وأسقط ق بد حمد على » فلا هو يستطيع مقاومة أمر السلطان ومن حلفه الدول 
الأوربية المتحفزة » ولا هو يستطيع تسليم الرجل الذى التجأ إليه فتضيع هيبته أمام 
شباعه ۽ ومعظمهم من الثرك وشعر السلطان برح موقف تعمد عل وراد أن 
بسهلل عليه آلأمر ويخرجه من المأزق » فبحث إليه بآنه لیس من الضرورى تسليم 
القبودان الغائن حيا . . فالمهم آن بدفع ثمن خيانته سواء فى مصر أو فى الآستائة . 
فكلها بلاد السلطان وفهم وال مصر مغزى الرإشارة فنهضس من فوره إلى انه 
الفاصة » وأخرج منها قلينة سموم صغررة » وإستدصى أحد خاصته وأعطاه القتينة 
وكلغه بمهمة التفاهم مع فوزى باشا لإحرإج وإل مصر من ورطته . 

وهب الرسول إل قصر فوزی باشا » وأخذ پلاطفه رحدثه حدیٹا عن متاعب 
الخياة الدنيا وكيف آب متاعها زائل . . وأن النعيم الحقيقى فى الياة الأحرة » وآن ما 
عند الله خير وآبقی » وآنه جسن بالرء آن يكون مستعدا لقابلة وجه ربه الکریم فی آبة 
لحظة يشاء الله فيها أن يستدعيه إليه . وما أسهل الموت إذا جاء للإتسان ف جرعة ماء 
أو فلمجان قهوة . . 1 وفهم القبودان معنى الكلام » فقام فتوضآ وصلى العصر وتم 
الصلاة بالدعاء وإلاستخفار . . ثم التفت إلى فنجان الْقهرة المسمومة فتجرعها ف 
صر واستساام وهو یہذی بالركية : قسمت . . قسمت ,.!! 


جا 


سار ع سلیمساں باشسا 


لا پذكر تاريخ ١‏ المهادية ‏ المصرية » إلا مقتریا اسم محمد على الکبیر مؤسس 
مص الحديثة » ومعه سلیمات باشا الفرنساوی ساعد الایمن فی بتاء أو جیش مصرى 
صميم » منذ الحلت الفيالق المصرية فى أواخر عصر الفراعين » وسقوط مم تحت 
سابك العراة . 

لقان من السين عاشها الْصر یوت عحرومین هن شرف الخندية + لا ملوب سالات 
يدافعون به عن وطنهم » فقد أراد مم حکامهم أن ملو فقط - الفئرس . حتى 
بات كلمة » فلاح > مرادفة لكلمة « مصرى » فى قاموس الشراذم الأجنبية الى 
تکالہت على مصر كا تعكالب الأكلة على قصعتها . . ! 

بقى هذا الحال المهرن إلى أن ظهر عمد علل » على مسرح المياة المصرية لبحرك 
رکودها ۽ ويدفع الدماء الفتية ف عروقها الى جمدت بفعل القهر والطغيان وا هل 
والاثفلات . . ورآى هذا اللعلب العبقرى أن أول خحطوة فى بناء دولة مصر العالية إن 
تبداً من ناء جیش نظامی -حديث على نمط اليوش الأوربية التى تعالى صليلها 
فال اروب النابليونية . وجرب محمد على أن مجعل من ( ألباشہوزق ) وهم أخلاط 
من الأاءرط والشركس والدلاة . نوإة الحيش النظامى . ولكن هل يستطيع من نشا 
عل الفوضى والشغب والتمرد والخيانة والغدر أن يخضع لاأصول الطاعة والنظام 
والضبط والربط واحترإم القيادة . . ؟ 


مستحیا , 
وفشلت التجربة فشلا كاد يطيعح يمركز عمد على نفسه . . فاتجهت أنظاره إلى 
ألملاسين . . 
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هل استقرا عمد على نبض التاریخ »› فتذکر آجاد الیش المصری أیام کان يسول 
وجول فی تخوم الشرق تحت رإیات امس وت روس ورمسیس . . ؟ ! 

لا آظن . . فلم يكن عزيز مصر من أولئك الحكام إلذين بون الثقافة وإستقراء 
التاريخ . ولكن من الزكد آنه كان حبرا فى كشف معادن الرجال . . فأدرك بفراسته 
آن هذا الفاح اخامل سوف يآتى بالأعاجيب إذا تهيأت له الظروف الصالة . . 

وبدا عمد عل من نقطة الصشر , . 

وساقت إليه الاقدار ضاہطا فرنسيا من بقايا حروب نابليرن » اسمه الكولوئيل 
(سيف ) ء فعهد إليه العزيز بمهمة تكوين البواة الأول من الضباط إلذين سوف 
يعاونونه على تدريب اجنود المصريين . واختار له ٠٠١‏ من حاصة ماليكه ليبداً 
ببم» واحتار له أسوان لتكون ( وكرا ) هذه الهمة العويصة » بعيدًا عن مؤامرات 
الباشبوزف ومقاومتهم لكل جديد . وإأستغرقت عماية التدريب ثلاث ستوات 
ذاق خلاها ( سيف ) الامرين لعطويع هذه العتاصر الفوضوية وشمدذيبها . . وإعتنق 
(سيف ) الإسلام وآصبح أسمه ( سليان ) فزال الاجر الفسى بينه وبين تلاميذه 
الضباط » وأظهر هم سن ضروب الشجاعة والصبر وسعة الصدر ما جعل حقدهم 
عله ينقلب إلى حب واحررام و إجلال . 

# #F3F 

حلا رة أن در تاا مده اة تازه أثلاء التد ریب عل س إلنار 
فأطلق أحدهم عليه رصاصة مست آذه وأطا حت بقبعٿه ۽ وبدلا من آن ينتقم 
سلبان من القاتل ء أمسك بالبندقية واتخد مكان القاتل فى الصف وأحذ يصوب 
الرصاص تحر أمدف وهن بردد کا کون التصوپب پاغبی  . ٠‏ وان صن 
الطبيعى إن تترك هذه التصرفات النبيلة أثرها فى تلك النغوس الصخرية . فأذايت 
من جمودها وغرورها . 

وبعد تكوين الدفعة الأول من الضباط بدأت عماية الببحث عن امنود ۽ وکال 
من الطبيعى أن تلقى دعرة التجنيد نفوزا وكراهية من الصريين » لبعد المسافة الزمنية 
بينهم وبون هذا الواجب الوطنى » فضلا عن الطرياة البشعة الى سلكها زبانية 


AT 


عمد على لحمع الفلاحين ؛ إذ كانوا ينقضون على القرى الامنة كالوحوش الكاسرة 
ویاسرون کل من یشم فی آیدےم من الرجال والنساء وإلاطفال > ویس وقونہم ف الال 
ا معسکرات التجنيد ف المدن . 

ولکن ال!شروع مضی ف طریقه الرسوم › وبقی سایےات باشا الفرنساوی على رس 
اخيش يعلم ويدرب وبطم وينشئ الدارس اخربية ويستدعى الراء من الغارج 
ويرسل البعوث إلى وربا » لتسخصص ف الفنون العسكرية » وم يكن سليان باشا 
أقل من سيده إعمجابا بالفلاح المصرى . ويؤثر عله قرله # إن العرب ( بريد المصرين) 
هم خير من رأيتهم من المحنود » فهم مجمعون بين النشاط وإلقناعة والجلد على 
لماعب ٠‏ مح الشراح النفس وترطينها على احعال صنوف الحرمان . وهم بقليل من 
امفبز يسيرون طرال الذهار مجدوهم الشدو وإلخناء . ولقد رإيتهم فى محركة ( قونية ) 
يشون ساعات مترالية فى خط النار عتفظين بتمجاعة ورباطة جاش تدعران إلى 
الاعجاب دون أن تل صفوفهم آو يسرى إليهم الملل آو يبدو مهم تقصير فى 
واجياتيم وحركاتہم أخربية . 

وظل سليات باشا القرنساوى يوأصل مهمته اليلة حتى عصر سعيد اشا . 
ردخل فی نسیم المجتمع الصری . فتروجت إحدی بناته بمحمد شریف اشا ( آبو 
الدستور ) » فأنجب منها فتاة تزوجت عبد الرحیم صبری باشا » وأثمر هذا الزواج 
فتاة هي ملكة مصر السابقة ( نازلى ) أم املك الراحل فاروق . 

وتشديرا من المصريين هذا الرجل الذى يرجع إليه الفضل ف بئاء آول جيش 
مصرى صميم ء أقامو! له غالا ف اليدان المسمى باسمه »> وأطلقو! أسمه على آحد 
شوارع القاهرة › فلیا قامت ثورة اجیش فی یولیو ۱۹۰٩۲‏ آطاحت بالتمثال وألقت به 
فى ساحة ا لمحف الحربى . ونزعت اسمه من الميدان والشارع » وأطلقت عليه اسم 
طلعت حرب ء ومع ذلك لا پزال الْصرپون پفضلون استعمال اسم ( شارع سلیان ) 
ربا لأئه أسهل . , وربا وفاء منهم لذكرى هذا الرجل العظيم . 
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فقتل بها العسل 


کان عباس الاول اسا حكام أسرة حمد على » بل أسواً الحكام الذين توالوا عل 
ملك مصر . . كان بجمع بين اجهل والغباء . . وتنطوى نفسه على شر دفين ء نحو 
كل الاس ء بمن يهم آهله والمحيطون به » حتى انفض من حوله معظم أفراد الأسرة 
العلوية هربا برقاهم من آن تناها سيوف الوإل . 

حکم عباس الأول معصر ست سنوات ۰ کانت دجورا داکتا ۽ لیس فيه حيط 
نور. . وقد تولی اکم فی حیاة چده عمد صل > بعد وفاة عمه البطل المخوار إبراهيم 
باشا . . ورغم ان عمه سعیدا کان من آولاد عمد عل ۔ إلا أن ثظام الورائة الذى 
فرضه الإنجليز والعٹیائیرك على عمد عل بمقتضى معاهدة لندن سن ۱۸٤١‏ » کان 
يقضی بأن يون ا ىكم لأكبر آفراد الأسرة سنا . . وشاء اظ العاثر آن یکون كبر 
القوم أجهلهم وأفباهم . . وھذا آکبر دلیل على فساد نظام توریٹ اکم > . فمن 
يضمن ألا یکون الوریث فاسدًا متلافا : یہد ثرو لم تعب فی جعها . ویہدم ما بنا 
اسلافه ؟! وهذا ما فعله عباس ٠‏ إذ أغلقى المدارس والمصانع والؤسسات التى بتاها 
جده . واستدعى البعثات التى كائت تتلقى العلم ف أوربا . . وإستدار نحو العلاء 
الذين راهم عمد على ومنهم رفاعة الطهطاوى _ فشتت شملهم ؛ ونقاهم إلى 
أقاصى السودان ليأمن # علمهم ۴ , , ! 

ګډ اډ #ھ 

وكان عباس الأول مثل الخغافيش . . يكره الئور . . ويستوحش من الئاس . 
ولا يتحر إلا فى الطلام . . فهجر القاهرة وأقام أنفسه عدة فصور فى بطرن 
الصحراء . كان أضخمها قصرًا فى العباسية - وكانت فى ذلك إلوقت صراء موحئة 
- کا ہنی قصرا فی صحراء السويس . وقصرا فى العطف . وقصرا على الثیل ف نها 
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العسل .. وهو القصر الذى لقى فيه مصرعه . . وكان يأوى إلى تلك القصرر 
لييتعد عن اللاس » ولا حيط به إلا شرذمة من العبيد والغلمان . . 

وقد اختلفت الروايات فى مؤامرة مقتل عباس . فمن قائل إن عمته الآميرة زهرة - 
أرماة مد بك الدفتردار ۔۔ هی التى دبرت المؤامرة من منغاها ف تركيا وكانت تحرف 
شحف ابن آحيها بالخامأن ۽ لاست له غلامين حيلين كلفتهيا بالسقر إل مصر 
والتحايل عل الالتساق بيخدمته وقتله . فلي جاء الخلامان إلى القاهرة »> عرضا 
لفسیه) فی سوق الرفیق . وکان لعباس وکیل متخصص فی شراء الغلمان الرد . غا إن 
وقع بره علیھا حتی اشترا ما وأخقها بخاصة الأمي . . وكان من عادة عباس أن 
الئوم » ثم دخلا عليه وأخدا أنفاسه » ثم آسرعا إلى المرب إلى الإسكندرية » ومنها إل 
استاتيول » قبل اكتشاف الريمة . وهناك قبضا ثمن المهمة من عمة الأمير . 

وهناك رواية آخری » تقول إن مقتل عباس » کان جز۶! من مؤامرة من مژامرات 
القصور التي كانت شاتعة فى ذلك العصر . وحلاصة القصة » آن عيباسا كان 
يصطفی بعض عبيده المقربين » ويغرق عليهم ارتب العسكرية والارإضى الشاسعة 
عل غر كفاءة يستحقو ما . وكان على رأس هذه الشرذمة ملوك اسمه خحليل يث 
ڈرو پش ¢ وله , بدافعح اأخطرسة وألغرور أساء معاماة شر سیه + فاستطالوا 
عله بالغمر واللمز ء وخحاصة آنه کان جلا صخر السن : فشکاهم إلى موده ح فأمر 
بجلدهم وتجريدهم من الرظائف العسكرية » وإأللحقهم بخدمة الاسطبلات . وا 
مولا المبوذون إل مصطفى باشا » أمين رإنة الام ء ليتوسط هم عنده . فأنتهز 
فرصة قدوم الوالى إلى قصر بنها > ومعه امد یکن باشا وإبراهیم باشا الألفى حافظ 
القاهرة » ورجاها التوسط لدى الوالى ليعفو عن أتباعه » فاستجاب عباس ها 
وعفا عنهم وأعادهم إلى مناصبهم > فجاءوا إلى بنها لرقعوا له تشكرأہم وهم 
ففتحا شم الباب ودحلوا غرفة الأمير فشعر بهم وحاول المقاومة . . ولكنهم تكالبوا 
عليه حتی تمکنوا من حنقه ثم لاذو) بالفرار . . فل) كان الصاح ولم يستيقظ الول ف 
موعده » دحل عليه یکن باشا والألفی باشا فوجداه رقا فى فراشه . فكت إلخر ˆ 
ثم نقلا جشانه إل القاهرة » وهناك أعلن حر قتله . فتنفس الناس الصعداء وأحسوا 
بارتیاح شدید › کأن کاہوسا ٹقیلا آنزاح من فوق صدورهم ۰ . . 


A۸2 


النيساالسعيد 


لا اشتدت وطاة الرض على وال مص عمد سعيد باشا > تصيحه أطباء آوريا 
بالعودة إلى بلاده ليلفظ فيها آنفاسه » بدلا من البهدلة فى بلاد الفرنجة وأستجاب 
سعيد لتصيحة أطبائه » وعاد إل صر بالإسكندرية ينعظر ملك الوت بين لحظة 
وأخری . ولم يكن إساعيل ‏ وريثه على العرش - فل استعجالا لنهاية عمه » حتى 
يستريح من الآلام المرحة » ويقفز هر إلى عرش المحروسة . وذاعت أخبار احتضار 
الوالى فى أنحاء البلاد . . وبدات الأنظار تصرف عن الشمس الغاربة فى مياه 
الإسكندرية ٠‏ وتشجه نحو قلعة القاهرة حيث يقيم الوللى التعظر . وإعذت زرإفات 
التفعين والوصيليون وعترف السلطة تتحرك نيحو الْقَلعة ا ترشب التجم الصاعد . 
وشحجز لنفسها مكانا فى دولة إساعيل القبلة . 


E *%* ¥ 


وكان من عادة ذلك الرمان » أن يتعطف إلاكم الجديد بالنعام برتبة البكوية 
على اول شخص يمل إليه نبا الولاية » أو برتبة الباشوية إن كان يحمل رتبة 
اليكوية. , فضاا عن صرة من العملات الذهبية . وکان رئيس مکتب التلخرإاف 
بالقاهرة - ويدعی بسى بك - يعرف هذا التقليد فكان أشد التاس ترقا إلى تلق نبا 
موت الول سعيد » فيكون أول من يزف ( التبا السعيد ) إلى إسماعيل . ٠‏ وظل الرجل 
مرابطا فی مکتبه لا یغادره لیا ولا ارا » وبين الین والتحر پتصل بزمیله رتیس 
مکتب تلغراف الاسکندرية بستععله احبر . ومرت الايام وإللياى . والمسكين له 
يذوق طعم النوم حتى أوشك على الانپيار : ٹم حطر له أن يعمدد لبضع دقائق 
ختطفب فيها قسطا من الراحة > حتى يثمكن من مواصلة العمل . فاستدعى معاونه 


ا 


۔ وکان رجلا حبیٹا ۔ وقال له : آنت تعرف طبعا ياعزيزي أهية خر يفاة الرال 
وتعرف. أنه سيعود علينا با خير الحميم . 

قال المعاون فى بلاهة أجل عرف پاسیدى . . 

قال بسى بك : وتعلم آنتى ل آذق طحم الوم مدل آيام . 

قال العاون : أجل آعلم . . 

قال بسی يلك : إذن سوف أدخل إلى مكتبى لأغفو فليا . . إذا جاء لبا السعيد 
فا عليك إلا آن توقظنى فوا . . وسكون لك عندى مكافأة ۵٠۰‏ فرناك . 

# FFF 


وقبل العاون العرضس . ودخل ہسی اث إلى مكتبه » وهو ہملابس الشغل 
ناستلشي على أريكة جلدية قديمة . وراح فی سبات عميق .. وما هى إلا دقائق 
حتى تلقى المعاون نبا موت الوإلى سعيد . فأمسك بالرية ويح باب غرفة رثيسه 
فوجده يغط فى النوم » وأصوات شخيره تزلرل أركان الخرفة . . فأوصد عليه الباب 
وانطلق من فوره إلى القلعة . وكشف لحرأس عن مهمه » فدهيو به إل القعبر 
وأدنعله رجال البلاط إلى القاعة الرئيسة حيث كان إساعيل يرقب وصول النباً 
السعيد . . وتقدم الموظف جاثيا على ركبتيه » وهو يرفع البرقية إلى الوالى اجديد . . 
فا إت قرآها إساعيل -حتى طفرت من عينيه دموع الفرح . . وسقطت الرفية من يده 
فالتقطها العاون وهو لا ڀزال جاثيا قى انار الكافاة . . وأقبل رجال البلاط 
والخاظية يزفون التهانى إلى ول التعم . . وتلفت إساعيل ء فوجد الولف لا يرال 
رأکعاً شأهرا الرقية ى يذه . . فتہسم ضاحکا من إصراره وقال له أنپض یابلف . . 
وض العاون . . وقدم له أحد رجال القصر الصرة الذهية فآخحذها , . ثم غادر 
قر عائد! إل مكتب التلغراف ء وندكر ااافا الوعودة من رثيسه , ولخ په 
الحشع أن رفض التغاضى عنها » بالرغم من آنه أصبح من حلة العملات الذهبية . 
فدخحل على بسى بك وأيقظه من نومه > وقدم إليه الرغية وكأنه تلقاها على التو . . 
وض الرجل وهو بہتز طربا . . وانہال على معاونه تقہیلا . . وهم باروج فی طریقه 
إلى القلعة ولكن العاون ذكره بالمكافآة . . فأخحرج المسكين كل ما فى جيبه من نقود 
مصرية وتركية وفرنسية »۽ ودسها فى جيب العاون . . وانطلق من فوره إل القلعة 
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وألرقية فى يده وهو يمني لفسه برتية الباشوية »> وبالصرة التى سترفعه من زمرة 
الرظفين التحساء إل صف الموسرين السعلاع . ولکن ما إن بلغ مشارف الفلمة حتيى 
سمع دوى الدافع ابتهاجا بتولية (سباعيل . وبهت السكين » واقتزرب من أحد رجال 
البلاد يستفسره النبا » فأبلغه با حدث من معاوته . . وصعق الرجل من هرل الائة 
اتی ارتکبها مساعده » ومفل عائدا إلى مكتبه حزيتا كسيفا ء ناقا على الرجل اللىي 
خدعه مرتين : مرة عندما أنفرد بصرة الأهب . . ومرة عندما سلب مله الكافاة الى 
لا بستحقها . فلا بلخ المكتب » وحاول تعنيف معاونه الخبيث . حذره الاير من 
التطاول عليه باعتباره ( زميل ) ويجملل تقس الرتية التي مجحملها هو . . فقد تساوبت 
الرعوس ( ومقيش جحد أحسن من حد ) , . واستفاق الرجل من هول الصدمة . 
وأنحذ يلعن نفسه لأنه رضع ثقته بإنسان ليس آهل للثقة . 
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صادث على اليل 


كانت زيارة السلطان عبد العزيز »> خليفة المسلمين وإمبراطور الدولة العثانية 
صر عام ۱۸٦۳‏ حدثا جليلا ء لا تزال ذكراه ماثلة فى الشارع الذى ممل أسم عبد 
العزير ة وإلمتد بين ميدان العتبة وميدان عاہدين » وظل أحد هم شرايين اخركة 
التجارية فى القاهرة > حتى منتصف القرن اخانى . وکانت هذه أول زيارة يقوم بها 
سلەلان عثانی لمصر » منذ افتتحها سليم الأول بقاتم سيفه عام ٠١۹۷‏ > وتعرلت 
مصر من برمها إلى إيالة تركية محكمها وال قادم من الاستانة » بعد أن كانت دولة 
مستقلة ذات مود وسلطان یمتدان شالا إل حلب ٠‏ جربا إلى منابم الئيل > وشرقا 
ئى اليمن ااي . 

وقد آراد ا لخديو إساعيل أن يجعل من زيأارة سيده الخليغة فرصة يشأهد خلاها 
معام الحضارة المصرية الحديثة » وفى طليعنها قطار السكة الحديدية » الذى استقله 
السلطان هو وحاشيته من الإسكندرية إلى القاهرة » فانبهر به ايها عظي) ؛ إذ 
كانت الرة الأول التى يرى فيها السلطان مثل هذه الأعجوية التى تدحرك على قضبان 
من الحديد » وتختصر المسافات » وتطوى الزمن »› فى عصر كانت السبأدة فيه للبغال 
والفيول . وأخحذ السلطان هو وأمراء البيت المثانى »> بتفقدون أجزاء القاطرة 
ويسآلون عن كل صخرة وكپرة › ويستمعون إلى شرح مفصل من مهندس القاطرة 
وسائقها ء عن كيفية حرکتها » وإیقافها › لم پستمعون ف شخف إلى صشارا ا لادة 
التى تنطلق لتنبه الناس إلى حركتها » فيفسحو! ها الطريق 

فلا جاء موعد تحرك القطار »> استقل السلطان صالوته حاص ۰ بینا جلس 
ا نديو فی مقعد جاور » لیکون تحت إذنه فى آية عة . ورکب باقی الامراء العئانيين 


A۹ 


والمصريون فى عربات القطار ألذى أخذ يقطع سهول الدلتا الممتدة عبر الأفق . وأخز 
السلطان يرسل الطرف بعيدا معدا إلى اقول الفضراء تتسخللها الغنوات والترع . . 
والفلاحرن الصر يون أنصاف عرآيا . وقد انحنت أصلام على الطين . . إتهم نفس 
الفلاحين الذين اجتاحتهم جيوش الإسكندر وقمبيز وقيصر ولويس التاسع وسليم 
الأول . فا نالت من صلابتهم ووداعتهم وارتباطهم إالوثيق بالازض التي خرج 
مها . . لقد اندثر الطغاة والتجرون » أو ذابوا فى طين مصر بمن فيهم الاتراك . . 
وبقى الصريون يفلحون الأرض ويستيخرجون السنابل وينشرون الأمن وإالسلام على 
العام 
# ## 


فلا بلغ اتقطار کوبرى كفر الزيات > أبدى السلطان عبد العزير هو وحاشيته 
إعجابہم ببنائه » وأخذو! يعظمون من شأنه > ویبالغرن فی تقدیر نفقاته . ولک 
إساعیل قال للسلطان : إن تکاليف بتاته نر تتمجاوز سبعة ملايين فرك . . وأحز 
البرنس حليم » أصغر آنجال محمد على » يروى للضيوف قصة نجاته من الغرق قبل 
هس سنوات » حین سقطت به العربة من الکوہری حتی غاصت ف اليل . ركان 
يشاركه فيها الامير أحمد رفعت ٠‏ أبن أخيه اليطل الشهير إبراهيم باشا » والوریث 
الشرعى للعرش بعد الرإلى سعيد . ولكن رفعت لم يتمكن من الإفلات من العرب 
يسيب بدآنته الفرطة ه غات غريقا . ويناث انتقلت وراثة العرش تلقاتيًا إل أكر 
الامراء سلا : إسياعيل . . 


ومن المؤکد › آن إساعیل ل يكن مبتهښًا » وهو يستمح إلى تفاصيل هذه المأساة 
اتی کانت تثم الأقاریل حول دور إسماعیل ف تدبیرها > کی ينسح آمامه الطریق 
إلى العرش . وقد اختلفت الروإيات بشأن تفسير هذا الحدت . فمن قائل إن 
الکوبری ترك مقتوحا سهوا فليا بلغ القطار بداية الكربرى ل يتمكن السائق من 
إیقافه » فائزلق برکابه حتى غاص ف فاع النيل . ولكن إلياس الأبوبى ٠‏ الؤرخ 
التخصص فی تاریخ عصر إسماعيل » يرنض هذه القصة › لان کوبری كفر الزيات 
م پکن قد تم إنجازه نبائيا وقت وقوع الحادث ويفضل الأحذ برواية بعض الكتاب 
الغربيين آلذين أرخرا هذا ألخحادث » ومنهم ١‏ ماك کون ۲ و ۲ إدون دى ليون * . 


0 


وخلاصة القصة > آن القطارات کائت فى ذللك الوقت تجتاز انيل عند كفر الزيانت 
فوق معدية تقل عرباعها ثلاتا ثاثا . . وكانت مصلحة السكة الديدية تيرك 
لیرکانے حر ية الاحتبار بين ازول من العرباات » أثناء نقلها » إتقاء للخعطر ۽ أو 
العبور فيها . ولكن الأميرين حليم ورفعت ‏ وكانا فى عربة وأحدة - أبيا انزو من 
العربة وفضلا البقاء فيها أثناء الحبور فوق المعدية . وبالغ العيال الكلفون بدفح 
العربة فى دفعها بقوة » إظهار لنشاطهم وشهامتهم وغيرعبم . . فتدحرجت ألحربة 
وائزلشت » وغرقت بمن فيها . وكان الأمير رفحت بدينا فلم يستطم الوثوب من نافة 
العربة إلى الماء » فآخرج منها ميا خنوقا . وأما -حليم » فكان حقيف السسم »> فإنه 
وش من آلنأفذة إلى أخاء وأجتازة سباحة . 
پڇ به جب 


أما الشہهات التى تثور حول تآمر إساعيل » فمنشؤها أن إساعيل كان من 
الفترض أن يشارك الأميرين مركبة اموت . . فقد كان الأمراء الثلاثة يقضون الليلة 
السأبقة فى ضبافة الوللى سعيد باشا بالإسكددرية . وكان برنامج الرحلة يقضى بأن 
يعودوا معا للقاهرة بالقطار . ولكن إسياعيل تخلف فجاة عن مصاحيتهما » وآعرب 
عن رغیته فى البقاء بالاسكندرية لبضعة آيام . . وكات تخلفه هذا مش للشكوك 
والظنون . . وم يستطم إساعيل آن يمحو هذه التهمة التی علقت په ۽ وکانت سپا 
فى حدوث القطيعة بينه ويون عمه حليم »> الذى حمر العركة » وأفلح إساعيل فى 
نفيه من مصر . ولاشك أن هذه الشكوك شجعت [ساعيل على تخيير نظام ورانة 
العرش . فاستغل وجود السلطان فى ضيافته . وقدم إليه الرشا واهدايا الفاحرة 
تی انترع منه فرمانا مجعل ولابة العهد فى أكبر إانجال الخديو .. فكان أغباهم 


۹۹ 


ثانر من الأزهر 


وضع الخديو إساعيل بعضن مشايخ الأزهر ضمن علية المصريين » الذين 
بتشرفون بالثول أمام السلطان عبد العزيز » خلال زيارته التاريخية صر المحروسة . 
ووقع الاتيار على أربعةمن أكابر العلاء » لكى يستقبلهم السلطان فى قصر 
القلعة . ولا يتبادر إلى الذهن أن هذا اللقاء » يعن أن يجلس السلطان مع العلےاء 
ويتبادل معهم الوار فى شون الإسلام والمسلمين ! ل يكن اللقاء يتضمن شيا من 
ذلك » لأآن خليفة المسلمين نم يكن يعرف كلمة عربية واحدة » وإن اقابلة ) تكن 
عدي دول العلاء القاعة السلطانية > لإلقاء التحية على السلطان ۽ ثم يعودون 
من حیٹ آتوا وهم رکوع . . ! 

وكانت المشكلة التى أقلقت إسياعيل » هى كيفية تعليم المشايخ الاربعة أصول 
وقوأعد الثول بين يدى حاقان البرين وملك البحرين ولاهم الحرمين الشريفين 
وكان البروتوكول التركى من التشدد بحي يلزم الداخلين على السلطان - بمن فيهم 
شیوخ الإسلام ۔ بالانحناء وتطو یح الایدی حتی تلامس الازض ثم رفعها إلى مستوی 
الرس ٠‏ ثم التقهقر نحو إلبادي » وهم على هذه أخحال المهيئة . وطلب احديو من 
قاضى القضاة التركى » آن يتكفل بتدريب الشيوخ الأربعة على هذه الحركات 
البهلوانية . فأفهمهم ذضيلته أن القابلة ستكون تى قاعة يقف السلطان فى صدرها 
على مثصة مرتفعة عن الس قليلاً . بينها وبين باقى القاعة حاجز مفثوح من 
وسرطه ۽ وأنه ينبځى هم إذا ما بلغوا الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينوا 
انحتاء عظیا » ویسلموا بکلتا الیدین حتی تسا الارض . ٹم يتقدم كل مهم نحو 
فة اسشا جز بخطوات موزونة حثى إذا صار أمامها كرر الائسناء والتسليم ووثف . 


۹۲ 


ويرد الساطان عليه يته O E‏ ری م پرجح 
معقهق ووجهه إل السلطان ء إلى أن يبلغ باب الضروج » فيكرر الانحناء والتسليم 
ومر دعل تی بای عن تقر السلطات . 

فلا استغرب العلاء أن تقتصر القابلة على تلك الحركات من الانمحناء والتسليم 
قال هم القاضى التركى إن الأمر لكذللك . فشالوا « قد فهمنا ' فلا جاء وهم ف 
قالات > دحل ثلاثة منهم وفعلل كل منهم ما علمه القاضى أن يفعل . وکا 
ادیو وإقشا حلف السلطان وعينه تراشب ركام > ومد الله أ پم أدوا | آدوارهم 
باتقان . 

o 


فليا جاء إلدور على الشيح العدوي » دحل والحنى عند الباب مثل السابقن 
ولکنه سرعان ما رفع قامته واحل یمشی نحو الله ان بخلى وليل ؛ وحذاؤه الثقيل 
يدك البلاط الرمرى > ول يعاود الانحناء أ و التسليم . . وفرع إسہاعيل من تصرف 
الشيخ إلذى خرق البروتوكول 4 وأحدذ يبحت عمن ينق المرقف قيل أن بحدث ما 
يغضب السلطان » ولكن الشيخ العدوى مضى فى طريقه نحو اخليغة » حتى وصل 
إلى الماجز فجاوزه . . وصعد إلى المنصة التى يقف عليها السلطان - وإساعيل 
یتراری ذعر ‏ ونظر الشيخ العدوى إلى عبد العزيز بحين ثابعة وقال : * السلام علبك 
يا أمير المؤمتين ورحة الله » . فوئب قلب الخديو من جراة الشيخ » ولولا مهابة 
السلطان لركل الشيخ وطرده ولكن الخليفة ابتسم بلطف ؛ ورد على الشيح 
السام » ثم إنحنى أمامه انحناءة خفيفة . . حينئل انطلق لسان الشيخ من عقاله 
وأحذ يغاطب السلعلان في جيب عليه نحو رعاي > بصفته کبیر احکام وبصفته 
مسولا عن شئون الرعية > وأکد له أن ثوابه عند الله تعالى سيكون بمقدار ثقل 
المسئولية وخسن داه ها » كا أن عقابه عند الله على قدر إهماله الأمانة . 


عندئذ » امتقع لون ا لخديو إسياعيل » وأحد يلعن الساعة التى إختار فيها هذا 
الشيخ ( المجذوب ) . فلسبست من آشار عليه باختیاره : . ولحل يتوقم أن مجاسبه 
السلطان على تصرف الشيخ العدوى ابا عسيرا . . ولكن المفاجاأة > أن ملامح 
الارتياح بدت على وجه عبد العزيز . . . فلا فرغ الشيخ من حطيحه » حتمها بالسلام 


۳ 


الى بدآهايه . . ثم انحلى أمام السفطان » وأقفل عائدا وهه لا بظهره ۽ کا 
فعل الالحررن . . وسبحته فى يمينه . . فلا خرج إلى البهو » وجد زملاءه ف انتظاره 
وهم یتمیزون غیظًا » ویلومونه عل فعاته » وینذرونه بآوخم العواقب . فقال هم 
«واذا آنتہ مزعجون ؟ 1 أما آنا فقد قابلت أمير المؤمين . وآما انتم فکأنكم قابشم 
صما وکأنکم عبدتم وثتا . . ٩‏ . 

ثم افتفت السلطان إلى إساعيل يساله : من الشيع ؟ فبادر إسأعيل يعتذر 
ويقول : ١‏ إنه من أقاضل العلاء ء وله آبله وشذوب 4 . فشال السلطان : « لا , 
إنه ليس ججذربا . . وإنى لم آنشرح لقابلة أحد انشراحى إلى مقابلته . . » وأمر 
للشيخ العدوى بخلعة سئية وألف جيه جائزة . . ! 

هه چ $ 


ولقد كذب إساعيل . وصدق عيد العزيز . فلم يكن الشيخ العدوى مجذوبا 
ولا جنوتا » کا راد إساعیل أن يصفه , ولکنه کان عالا پعرف قدر نفسه » وقدر 
العلى الذى مجحمله بين جنبيه . وقدر الاأمائة التی تفرض عليه أن یکون شجاعا فش 
حضرة أمير الؤمنين . . وهذه القصة التى نقلها ارخ إلياس الأبوبى عن السيد 
محمد عاشور الصدف . سبط الشيخ الحدوى » تؤكد صدق ما نزعم . . ولحل 
الموقف البطولى الذى اتخذه الشيخ العدرى أثناء الثورة الرابية » كان أصدق دليل 
على شجاعته . لقد چرفته حداف الثورة وشارك فى كل مراحلها مناوثا للظلم 
والاستبدآد وبعد ضرب الإسكندرية وانحياز الخديو توفيق إلى الإئجليز ء كان 
العدوي أحل الشيوخ إلذين أصدروا فتوى أعلنرا فيها مروق الخديو عن الدين 
-خروجه على الجاع الوطنى ء ووقوفه فى صف الأعداء . . وبعد فشل الثورة > عانى 
الشيخ العمدوى ٠‏ مشلا عائى كل المغلصين الشجعان » السجن والضرب 
وألإهانات . وعرفته غرف السجون والعتقلات > م قدم ی الميحاكمة »۽ فحکت 
إحدى الجاكم بتجريده من يع الرشب وعلامات الشرف والامتياز . . خشلعها 
الشيخ راضيا . . وبقیت له أعلى المراتب ف تفوس الناس . . وسيظل اسم الشيخ 
الحدوى رمز لكرإمة العلم وشجاعة العلاء فى كل عصر ومصر . . 


۹ٍ 


أفسراح الأنجال 


کان اديو إساعيل مصابا بداء القخفخة » وجب الظهور » وهو داء وبل له 
مفعول القار » إذا غكن من إنسات » قضى عليه ودفعه إلى بيع ثيأبه . وبرغم الاعيال 
الجيدة التي قام بها هذا العاهل المستتير » فإن تصرفانه الخرقاء أكلت حسناته كيا 
کلت عرشه وألقت ٻه طريةا منبوذا في العواصم الأوربية » مثل آی مدمن بدد ثروته 
من أجل التعة القاتلة ر 

كان إساعيل يستدين من الصعاليك وا لمرابين الأوربيرن » ليقيم حفلات فاخرة 
يهر مها أنطار ضيوفه . ويخدعهم بثراته الكاذب . وكان الأجائب أعلم الناس 
بحقيقة الوضع الالى للخديو افلس . فكانوا يأكلون من خرره ويصبون عليه 
اللعدات لسفاهثه وحقه . وكاب إساعيل مشخوفا بإقامة ا فلات الاسطورية التى 
جعلت من لبالل آلف ليلة وليلة حقيقة لا لالا . . وإذا كانت حفلاث افتتاح قداة 
السويس أشهر مظاهر السفه الإساعيلى . . إلا أن اغلات التى أقامها بمناسبة 
#أفراح الأنجال 4 كانت أكثر بذخا وإسرافًا وأشد خحطر! على السار الاقتصادى . فقد 
أقیمث فى وقت انكشفت فيه الخرانة العامة ء وأوشكت عل الإفلاس .. ولكن 
اساعيل اهل هده الحقيقة المولة . وکن مله داء حب الظهور . فأستجاب 
ارغباته المجنونة » وأخحذ يعر الأمرال ذات اليمين وذات الشيال ء وكأنه قارون ف 
زمانه, . 


Ê #3 


فی منتصفب ینایر ۱۸۷۳ » قرر إساعيل تزويیح آربعة من أنجاله هم : ٿوفیق 
ونی العهد ٣‏ وسین و سن وفاطمة ¿ وراد آن جع هن سل 4 اة سحلا ET‏ 


ت ۹ 


اإرواة وتتحدث به الركبان » ويفوق ف أمته ونفقاته حادث زواج الاميرة قطر الد 
بنت حاکم مصر خارویه بن أحمد بن طولون › باخليغة العباسى فى بخداد . فغْر 
دامت فراعم الأنيجال أربعين ليلة كاملة » بمعدل عشرة يام لكل فرح . وطوال هز, 
الايام تعرلت القاهرة إل هرجات کہیر تسطح فيه الاأنوار » -حتى أحتلط الليل بالنيار 
ول يعد الناس يفرقون بين الصباح والساء . .! ونحولت القصور الخديوية فى الق 
وعابدڈین وخر اليل وز يرة وغ رشا بف مرا شضس صر اسحرة وحانات عامرة 1 قم 
أطايب الطعام والشراب لعشرات الألوف من المدعوين » الذين جاءوا بخترفون مر 
ر اللدات الذى أقامه إساعيل . ٠‏ ! 


وقد أفاض مؤرخو عصر إساعيل فى وصف البذخ والفخفخة والرسراف الذى 
حدث فى آفراح الأنجال . ويكفى إن تقراً وصف زفة ١‏ شوار » الأمررة أمينة منذ 
خحروجها من القصر العال إل قصر ألقبة حيث كاك يقيم العريس ١‏ التعيس ١‏ بد 
توقيق . . فقد سارت زفة الشوار عبر شوارع القاهرة خفرها العرسان زى عربي 
بديع » وآلاى مشاة بأسره بملابس بيضاء ناصعة كالثلح » تنقدمه جوقة موسيقبة من 
أمهر العازفين . وكانت إهدايا موضوعة فى أسبتة مكشوفة فوق عربات مكسرة 
بالقصب على دات من القطيفة الزركشة بالذهب وإالاس . يعطيها شاش فاخر 
يمساك بأطراغه أربعة عساكر قى كل عربة . ويتيعهم ضباط يملابسهم الرسمية 
والسيوف مشهرة ف أبديم . وكانت تلك المدايا عبارة عن جوهرآات سنية . وتلائد 
ماس ساطعة من النوع العروف باسم * الرلنتى » » ومناطق من الذهب اخالص . 
وأقمشة مطرزة باللؤلؤ عديم الثل . وزمرد فى حجم البيض . وملابس بيضاء مطرز 
عليها رقم الأميرة باللازخ وا لحجارة الكريمة . وانية متنوعة من الفضة الصب اخالصة 
بکميات عظيمة . وکان بين اهدايا القدمة من ١‏ إساعیل ٩‏ لا كبر أبتائه ۽ سرير من 
الفضة الصب اخالصة » شبيه بالذى أهداه إل الإمرإطورة أوجينى آئناء إقامتها 
بمصر . على بيآء الذهب الإبريز . وعواميده الفخمة مرصعة بالماس والياقوت الاحر 
النأدر والزمرد وإلفيروز . . ول تلف شرإر الأمرات عين الياة هام وخدجة هانم 
وفاطمة هأنم ٠‏ واهدايا المهداة إليهن ؛ عن شوار أمينة هأنم . . ٭ إلخ . 


ول يكن أحد من أهالى القاهرة الذين شاهدو! آفراح الأنجال يعرف من أين أتى 


۹7 


: هذا 
ا ا ا کن | قفر شه 
د شد کان اساعیل جاک شرق ا أصحاب الديون الاجانب الذين 
ا کان إسہاعیل یقض ذلیلا اثر ۳ فا إليها و تبلغ أضعاف ما 
0 وأحذوا بخداقه . يطالبونه بامواشم ا : ف تاد 
ا تباية إساعيل المفجعة . . وهی نبأية کل مسر 


4 


فشرعون الصغخير 


كان للخديو إسياعيل آخ من الرضاعة » اسمه إساعیل صديق > لحب فى 
اخديو وف حياة مصر كلها دور حط » آئناء الأزمة الالية الطاحنة » الئى آذ 
بخئاق البلاد . وإنتهت بضياع استقلال مصر . وضياع مستقبل الأحوين + فالا 
فقد عرشه . والٹانی فقد حیاته فی مأساة مرعبة بعد أن تربع على خزائن الازض ع 
ستين . أصيعح خلاها الرجل الأول فى الدولة - بعد النديو » والتصرف الأوسسد 
شئوا الالية والإدآرية . حتي خلعوا عليه لقب « اديو الصخس » أو الص 
الأعظم صر . . 

م یکن إسےاعیل صدیق ۔ كما يتبادر إلى الذهن - من أبتاء الطہقة الراقية إلى ك 
الوزراء واحكام وقادة ا لحيش بختارون منها » وتضم بقايا ألاليك من ترك وشرك. 
ورد وأرناءود » فض صن شراذم الألبان الذين استقدمهم عمد على . وجعل ء 
ھۇلاء وأولغاف آرکات تمه » وأنعم عليهم بالاراضی الى جبادرها ن احا 
الصريين . وإنيا كان زساعيل صديق من أبناء الفلاحين الذين فقدوا أرضهم 
وأصبحوا أجراء يعملون بالسخرة ف الزراعة » وحفر الترع وشق المصارف » فهو ؟ 
وغه مۇرخ معاصر - ابن فلاح صعلوك الأصل طالا مد أجداده ء بل آبوه ذا 
سحت اکر باج 4 وازرقت ارجلهم حتی دفقت دما من تعاقب السياط عليها . 

# FF  #F 


والروايات التاريخية » لا تقدم لنا تفسررا معقولاً لاظروف التى مكنت هذا القلاد 
المصرى المعدم » من اخثراق حاجز الفقر والصعرد إلى عام الاه والسلطان » ف وق: 
م یکن يسمح فيه للمصرین باخروج على النطاق الرسوم هم . کل ما یذکر 


۹۸ 


إلورون أن الوإلدة باشا - خوشيار هانم زوجة الول [براهیم باشا - شعرت بجفاف 
راما بعد ولادة طفلها إسماعيل . فساقت إليها الأقدار فلاحة مصرية » لتتول 
إرضاع الوليد مع ابنها الذی اطاقت عليه اسم الامیر ترا وتقربا . فنشاً الصبى فى 
دماليز القصور الخديوية . يتقلب فى أعطاف النعيم . وينهل من ينابيع العز . وكان 
سن الطبيعى ء أن تنشاأ بين الطفلين عاطفة مشتركة امتدت عبر الستين . فا إن تولى 
إاعيل عرش الديار المصرية » حتى أطلق يد أخيه يتصرف فى أمورها » عل هراء 
رین حت القارئ العزيز آن يتوقع من هذا الفلاح آن يكون رفيا بأهله وعشرته 
ر بالطقة التی ينتمی إليها آباؤه وأجداده . وفيا ليلد الذى خر من طيته 
ركن العکس هر الذى حدث . فإذا بنا مام فرعوت صغیر پیطش بالفلاین 
وبنفنن فى تعذيبهم » ويرغمهم على هجرة الارض التى يزرعوضا ء لتنتقل ملكيتها إلى 
أيه النديو حينا . . وإلى ملكيته أخاصة ينا لحر .. وكان الرجل يتمتع بقدر 
مائل من الدهاء » حتی وصقفه بعضهم بانه لم یکن له مثیل بین رجال الذكاء وتفن 
شیر . . ولکنه .. لأسف ۔ لم يساخدم قرات > للتخفيف من ويلات الشقاء 
ای کان یعانیها آہتاء وطنه . . و إن تحول إل سوط عذاب » حٹی استطاع فی خلال 
السنوات العشر التى تولى فيها وزارة المالية » آن ينافس أمراء البيت امالك ف ثرائهم 
ويذحهم وترفهم وسفههم . . وعندما أوشکت شمس حیاته على الغروب » كانت 
میلکاته قد بلغت ثادٹین الف فدان من أجود الاراضى العشورية . . وثلائة قصور 
فخمة حيط مہا الحدائق الغناء فى ميدان الإساعيلية ( التحري سالا) > عدا قصر 
بديع على ترعة المحمودية بالإسكندرية . تحتوى على آفخر الرياش والتعحف . ما 
جرهراته فقدرت بحرالی ١‏ ۳۰ آلف جيه إنجليزى بأسعار ذلك الزمن . وكان بمتلك 
جرال ٠٠٠١‏ جارية من ختلف الأصناف والاجناس . . ولكن فى لحظة من لحظات 
الفضب اللكي . . ضاع كل شىء . 


4۹۹ 


يتح امز 


م یکن اخحتيار اندو إسیاعیل . لاحیه إساعیل صدیق باشا » لمنصب وزير 
المالية جرد إرضاء لعاطفة الاحوة اتی جست ينها فى مرحلة الرضاع . وإنا كان 
الانحتيار حسوبا بميزان المنفعة بين رجلين معدومى الضمير . كان إسياعيل النديو 
ی حاجة إلى رجل متفتن فی السطو عل الآموال وابتزازها ہشتی ایل . ولا تثریب 
عليه أن بقتطم لتفسه تصبب الثعلب ٠‏ مادام أن نصيب الاأسد مصون وحفوظ . . 
وکان إسمأعيل صديق ء هو ذاك الرجل اذى يتمتع بمواهب جهنمية فى تدبير الال 
اللازم » باحس الوسائل لإرواء عطش اديو » حتى يواصلل سياسته البلهاء ف 
البذخ والسفه والظهور مام الاجانب بمظهر الفخفخة والعظمة . . ولو كانت خزانة 
البلاد آطهر من قلب الؤمن . . ! 

ف ذلك الوقت كانت البنوك الأوربية قد أمسکت يدها عن إمداد اخديو 
بالقروض » بعد إن للحت عليه تباشير الإفلاس . فلم يعد مامه إلا آن يستدير إلى 
الداحل . . ليفتك بالصريين ويسطو على ما فى يدم من مدخرات قليلة جحوها 
من شقاء العمر . . ولكن هذه العملية كانت ق حاجة إلى جيش كبر من زبانية 
السلطة ورال الادأرة + نشوا الفااحرن ف عقر دارهم وپستخرجوا ما لدم من 
أموال عن طريق القمع والإرهاب . وكان إسماعيل صديق يملك هذا الجيش 
بعحكم منصيه القديم كمفتش عام على عموم القطر . . من واجبه تعيين الحافظين 
ولمديرين وإلامير وأتباعهم من العمد والمشايخ . . فلا أصبح وزيا للمالية وقعت 
الطامة الکبری ۰ إذ حم ف دہ کل اليوط التی قکنه من تفي سياسته اهنمية . 
ویدا ( المفتش ) » ومن ورائه جهازه الودارۍ ؛ مثل ( شخ منسر ) » حط على قری 
مصر فيسايها الال والزاد . . ولا يتركها إلا فاعا صفصفا تضح بالأنين . . 


« ء إ 


وی سبل ابتزاز أموال الفلاحين » تفتق ذهن الفتش عن آساابب لا تقل 
اتيحطاطا عن الیب اخواة ولاعبى الررقات الللااث . . من ذلف ۰ ابه کان پیم 
الحاصيل الزراعبة للمرابين الأجانت وهی لا تزال شجيرات خفراء ف الحقول 
ويتعهد بتسايمها مم بعد جى المحصول . فإذا حل الرعد قامث الححومة ببيح 
السصول لتجار آخحرين وقيضت الثمن . . فإذا احج الاجانب إلى قناصلهم » ثول 
( الفعش ) تعر بضهم بأن يشترى منهم المحصول الذي باعه هم ( على الورق ) بسعر 
أعل من السعر الأول مضافا اليه فائدة ۲١‏ . .! كل ذلاكف من أجل إرضاء نرعة 
اديو المد مرة وحاجنه المستمرة إلى الال . . فلا ضاقت السبل أمام الحديو للحصرل 
على مصدر جديد لال ٠‏ ابتكر له الفتش وسيلة غريبة ء تتلخص ف إجيار 
النلإحين على دفع ضريبة الأطيان دة ست سنوات مقدما »> مقابل الإعغاء من 
نصف الضرية إلى الاد . . وهو ما يعرف بقائون ( القاہلة ) . وكان الفلاحون 
يعرفون أن عهود الحكومة حبر على ورق ؛ وأا جرد حيلة لإرغامهم على تقديم الأموال 
إلى لخديو اشم , ومن يمتنع يتكفل الربانية بتأديبه 4 حتى يتعلم أن العين لا 
تعلو عل الحاجب . . وآن لاء لا مجرى فى العالى . . وآن مشيعة الملوك لا ترد . . 


# FF FF 


والجرائم التى ارتكبها ( المفتش ) أكثر من أن تحصى . ولكن أعظمها من وجهة 
نطر الوطنیین الص رین » هی إیعازه إلى آخيه ا لخديو بيع تصیب مصر ف أسهم شركة 
ثئاة السويس . . وكان هذا اللصيب يفارب النصف . . مقابل مبلغ يقل عن أربعة 
ملايين جيه . . وهو الذى فاوض القتصل البريطائى فى الصفقة .. وهو الذى 
وضع خاته على الأسهم قبل آن يتسلمها القنصل ۾ ويودعها قاع سميئة کات ي 
طريقها إلى إنجلترا . وكانت تلك بداية الطريق المشتوم الذى انتهى بضياع استشلال 
مصر المالى ؛ وخضرعها لاوشراف الباشر من جانب اامكومة البريطانية . . وكائت 
صففة الأسهم أخر سهم فى جعبة ألوزير المحتال » ولکنها كانت أخحر مسار فى 
نمشه . فيا إن وصل إلخبراء الإإنجايز إلى القاهرة لإصلاح مالية مصر » حتى كان أول 
مطالبهم إقصاء المفتش عن منصبه امفطير »> وتحير أللقديو إساعيل »> ووجد نفسه 
امام حیارین احلاها مر . . ولکن کان عليه ان یضحی باخیه کی پنجو بنفسه . 


١ 


سسقوط فرعسون 


كانت مصر بک طرقاعہا . فقراء وأثرياء وأمراء - تغلى بالنقمة على إساعيل 
صديق باشا ( اتش ) » ويتحينون الفرصة للفتك ذا اطبار اذى يتحكم ف 
مصائر البلاد والعباد . ويختلس من الأموال ما ينوء بالعصبة أولى القرة . 


کان مثل هامان فی طغیانه وسطوته واستهتاره . . وکان آشبه بقارون ف جشعه 
وطمعه وزهوه . . وکا سقط هامان وقارون وفرعون . . کان لابد آن يسقط افش 
ويلقى نفس الصرر الذي لاقاء آلطخاه وإكحبابرة . . فلا تفعتهم أموامم . ولا هم 
آفادتپم عزتہم . وإنا مضو غير مأسوف عليهم .. نلوا وراءهم إلا أسواً 
ال کر یات . 


ومع أن التصيب الأكبر من آذى الفتش وقع على عاتق الفلاحين المصريين : إلا 
ہم بحكم ضعفهم التاريخى كانوا آل قدرة على زحرحة الرجل عن موقعه العتيد . 
وتكفات جبهة الأمراء العلويين بالقيام ببذه الهمة العويصة » لأسباب لا قت بصلة 
إلى المظام التي عاناها المصريون . . وإنها لاستثئاره دوم بالأسلاب والغانم . . 
وجرأته على منافسته م .. وهو الفلاح الف - فى حياة البذخ والنعيم . . وتفوقه 
عليهم فى بناء القصور واقتداء ا مجرارى را محظیات . . وکان آكثر الامراء حقدا عليه 
آبناء اديو الثلاثة : توفيق وحسين وحسن . . الذين ساءهم قرب الرجل من أبيهم 
وحظوته عنده . . ودلاله عليه . . غافلين عن رسالته العظمى فى النصب والاحتبال 
والسطو وألابتراز لتوفير الال لأبيهم . . كانوا ينظرون إلى قضية الفتش من زإوية ضيقة 
جدا . هدفها إقصاء الغرباء عن ول النعم .. أآما لخديو فكان همل هذه 
الدسائس الصخيرة ولا يقيم فا اعتبار . 


e 


آما الفطر الآکر على مصرر الفعش > ققد جاءه من جانب الإنجلير الذين بات 
من حقهم الميمنة على مالية مصر » بمقتضى مرسوم أصدره اديو [إسماعيل اية 
مصالح الدائئين الألجانب ٠‏ وأعلدت الرقابة الثنائية من إنجلتا وفرنسا . . فتول 
الرقبب الإنجليزى الإشراف على إيرادات الدولة . . وتولي الرقيب الفرنسى الرشراف 
على مصروفاا . . وکان الرقیب النجلیزی ١‏ جوشن ١‏ بضمر عداء شخصيا 
للمفتش لأسباب قديمة . . فيا إب بدأ يقلب ف الدفاتر »> حى اكتشف أنه ليست 
هناك ميزائية حقيقية ؟! وإنيا المسألة لا تعدو أن تكون # ضميعة ١‏ حاصة يتحكم فبها 
الخديو وأحوه .. وأن الأخحوين ١‏ إساعيل » ليسا أكثر من لصين يقتسان 
الأسلاب . . ولذلك رأى آن يبدا بإزاحة أصغر اللصين . . وم يكن من اليسير على 
اخدیو آن يستجبب هدا المطلب . . لاأنه یعرف جیدا آنه شریك آصیل فی کل ما 
ارتكبه الفتش من جرائم وكوارث . . وإذا كان الو نجليز يتخدون بالفتش عند الظهر 
فسوف بتحشون با دیو فی الساء . . فامتنع عن طرده ء عندثد هدد الإنجليز بتقديم 
اتش إلى الحاكمة بتهمة انحتلاس ٤١‏ مليون جنيه وجدوها فى الدفاتر . . وهنا 
فقط اقننع ہجدوی الحنداء اتش ٠‏ من اللياة كلها » ولیس من الوزارة بحسب . . 
کان يعلم أن آخاء لن تورع عن كشف كل الأوراق » وغضح الستور . . وإظهار 
حفيقة ا لخديو الذی تسبب ف لريب بلده ووضعه فى هاو ية الإفلاس . 

ونس الندیو کل ما فعله اوه من اجه . . ولم يفكر إلا فى النجاة بنفسه . 
ولعت ف ذهله على الفور فكرة التخلص من الرجل اذى آفنى حياته ف جع الال 
المحرام ٠‏ وبنى جده على أشلاء البؤساء والمعذبين » ولم يغادر الياة إلا وقد هوى 
جده. . کأنه قبض اريمح . 


ay 


ذو الأصابح الضولاذيسة 


کان ادیو إساعيل قد اتد قراره النهائى بالتخلص من أحيه فى الرضاع 
إساعيل صديق باشا ( المفتش ) » قبل أن يفلت لسانه ويفضح المخازى إلتى 
ارتكبها الالنان ٠‏ وتسيب ف خراب حزانة مصر . . وثم تريب وسيلة الإعدام على 
اللحر آلذى كان متيعا فى ذلك العحصر .. ففى صباج ايوم الموعود ٠‏ أستدعى 
الخديو آخاء المفتش إلى قصر عابدين » ليصحبه فى نزهة خلوية على ضفاف الثيل . . 
وركب الائنان العربة ا لخديوية اللكشوفة على مرأى من الجميع » وما يمضاحكان . . 
وقد اعتبر الفتش هذا الرضاء السامی آکر دلیل على علب الشاثعات التی ترددت 
عن قرب ناپته وعبريت الركية كوبرى قصر النيل فى اتجاء قصر الجريرة ( فتدق 
مأريوت حاليا ) . فلا توقفت أمام بوابة القصر » تقدم امرس فألقو! القبض عل 
الغتش ٠‏ وساقره إلى الدا حل وهو يصيح مستغيثا بأخيه الذى عاد وحده إلى قصر 
عابدین , 


واستل عى أشدبو مجلس الأخصوصس ر شه ہمجلس الوڑراء (٤‏ + ادر 
مله فرأراً بإبعاد اتش إلى دنقله بألسودان . 


وحمل مصطفى باشا فهمى عافظ القاهرة ( والد السيدة صفية زغلول ) » القرار 
وعمضى إل فصر اخزيرة » لإبلاغه ا اتش وإقناعه بالترام إشدرء والصمت . . 
وکن افش الذی تربی ف أحضان الدسائس والڙامرات کاب يعلم جیدا أن قرإر 
إعدامه على وشك التفيذ . . وعبشا حاول إقناع المحافظ بخطر التخلص منه باعتباره 
حاملا لرتبة # المشير * العشانية » التى تول دون عاكمة حاملها إلا فى الاستانة . 

ولكن مى كان الباب العالى يأبه ثل هذه المؤامرات التى تجرى كل يوم فى القصور 
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الكية ؟! وبعد قليل صعد المت بصحبة المحافظ إلى سفينة نيلية كانت ف 
اتتطارشا , وألقى ا خرس باتش ف إحدي غرف السفينة إلتى قلعت باتجاه 
فلجنوب . . بيا بقى المحافظ على طهر السفينة فى انتظار تنفيذ عملية الإعدام بواسطة 
إسحق بك . . ركان رجا تركيا متخصصا فى الإلجهاز على ضسحاياء بطريقة فطيعة. . 
نقد كان يملك قيضتين فولاذيتين ٠‏ فيهجم باليسرى على فم الضحية ليكتم أنغاسه 
بینما یقبض بالیمنی على اخصپتین فیعتصر هما اعتصارا حتی بلفظ آنفاسه . 
e‏ 

رما إن عبرت السفينة مقياس الروضة ء» حتى تقدم إسحق بك لتلفيذ مهمته . . 
فدخل على المفتش ء وهو قابع فى ركن الخرفة كالفأر ابلأعور . . فقام بمهمته خير 
قيام . . ولم يستغرق الامر أكثر من س دقاتق » ظن بعدها إسعحق بك أن المفتش 
قد ألم الروح . فمد يده لانتزاع اسغاتم الذهبى الذى يضعه المغتش ف سلسلة 
هة خبط بحنقهد . 

ونم يعدم أذ فى جس الرجل بقية من حياة ۽ انتهزما للتتقام من قاتله . . تح 
فمه كسمك الفرش : وفضسم أصيع إبيام إسحق بك حتى قطعه اما . . وکالىت 
تلك أحر انقاضة فى جسد الفتش . . . سكن بعدها إل الابد . . وعندها تقدم بعض 
ا حرس ووضعوا جنته فى جوال غلبظ ومعه أحجار ثقيلة ۽ ثم ألقوا به فى اليل حتى 
استقر فى لقاع . . عندئذ ثرققت السفينة امام ساحل العادى ونزل الحافظ 
مصطفی اشا فھمی » حیث كانت ف اتتظاره عربة حديوية حلته إلى قصر عاہدين 
يحمل إلى مولا حبر نهاية المفتش . . بنا واصلت السفينة طريقها إل السردان . 
وهی ترسل إلى القاهرة كل حين برقيات مكذوبة تدشرها الصحف عن سحالة الفتش 
ای لا حف عن اليكاء وطلب الفح . . وشرب إعضمر . 

ربعد أسبوع من وصوها إلى دنقلة ُ تطوع طبیب إ لی زی فاق بكتابة تقر 
يزعم فيه أن المغتش قد مات مثأثرا من انفجار الزإئدة الدودية . . وله سمح باه 
بعد أن وقع الكشف الطبى عليه . . ول جل الصحف من نشر هذا اشر الكدذوبب 
> . وان الئاس يقر عون الصحف و يہتسمون . . وان اللاس فى ذلك العهد نادي ما 


e 


پیتسمون , 


نوبار باشسا 


ربا لا یعلم کثیرون من المصریین أن آول رئیس للوزراء فى تاريخ مصر العاصر 
کان رجلا آرمثیا مسیحیا هو نوبار ہاشا ء الذی لا پزال اسمه قائا علل آحد الشرارع 
الرئيسية بوسط القاهرة » وعلى إحدى الترع الكبيرة بمحافظة البحيرة . . وكاب نويار 
أحد ثلائة ١‏ رجال دولة ٩‏ برزوا ف عصر الخدیو إساعیل . وکان م دور مؤثر ف 
جر الالسداث طرإل النصف الثاني من القرن الاضى . . والاخران شا : شر يف 
باشا # بو الدستور ٩‏ » ورياض باشا ١‏ تص الاستيداد 4 . . وسوف أقمدث عن 
الثلاثة بدء! بنويار لته كان أسيقهم ظهوزا على مسرح آلسياسة وإلحكم . . وأكثرهم 
إثارة للدهشة والتساؤل : إذ كيف تسنی لثله آن يكون آول رثيس للوزراء » رغم 
الفروق الدينية والجحسية ؟! رف وقت كان الاعتبار الدينى يوضم فى القام الأول . . 
ولکن الدهشة ترو ء إذا عرفا آله من موالید ٭ آزم ٩‏ بترکیا . . ای آنه کان عثانی 
الجنسية » الأمر الذى فتح آمامه الباب للدخول فى سيج اخياة الصرية » والصعود 
إلى القمة من خلال نظام لا يعترف للعتاصر الوطية الأصرية بحق الشاركة فى شئون 
اکم أو ثول الناصب القبادية فى الدولة . 

مو کډ ې 

كان عمد على - برغم الخدمات الجليلة التي داعا صر تركى النرعة . 
وينطوى على ازدراء لكل ما يمت إلى الصرية الصميمة بصلة . . وورث عن قومه كره 
اللغة الحربية ‏ لخة الفلاحين ‏ فحكم مصر - ولم يكلف خاطره تعلم العربية آي 
جعلها لخة الدوإوين أو تعليمها أحدا من أبناثه . . وساش ومات وهو يتكلم 
بالتركية . وحاكم هذا وصفه > كان من الطبيعى آنث يغض النظر عن العتاص 
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الصرية» ويجحتضن العناصر التركية حتى لو كانت غير تركية أصلا . . ويكفى أن 
تنكام التركية وتنتمى » ولو شكلا » إلى الدولة العلية . . وكان ( بوغوص بك ) أحد 
هذه العناصر التى إستفادت من التقاليد التي وضعها عمد على » لشغل مناصب 
الدولة الصرية . . فهو من الارمن الذين يكرحون العثانيين كراهة التحريم . . ولكن 
إنانه للغة التركية فتح أمامه السبيل للترقى فى مناصب الدولة » حتى أصيح الوذير 
اقرب من وئى النعم . . 

وکان وبار - ابن أحت بوغرص بك _ قد تخطى مرحلة الصبا ف آأزمير ۽ وذهب 
تصحه بالمجىء إلى مصر ليجرب حظه فيها » بشرط آن يتعلم التركية . . فاستجاب 
لتصيحة حاله » ثم جاء إلى مصر » فاحقه بقلم الترجة .. وما هى إلا عشية 
وضحاها حتی كان ضمن حاشية عمد على الذى عينه سكرترا خاصا لابنه إبراهيم 
فلازمه ف کل جولاته . . واكتسب لقته وثقة بقية الحكام من أسرة محمد على . . 
الذین عمل فی حدمتهم > إلى ان مات عام ۱۸۹۹ ف عهد عباس حلمى الئان . 

# qê # 


وامؤرحون الذين تحدثوا عن نوبار » يقولون إنه كان يتمع بصفات مميزة . . مها 
الحدية وا لد والكبرياء والأنفة والعزوف عن اللهو والمجون . . والامتناع عن نغاق 
اكام وإرضاء نزعاتم بالغش وإلخداع . . 

هذه صفات » یصعب على صاحبها آن محافظ على موقعه فی ظل حکام شرقیین 
بتصفون بالراجية والتقلب والبطش بأقرب معاونيهم . . فكيف إاستطاع نوبار أن 
بحافظ على وجوده فى موقم الصدارة دوب آن يفقد رآسه ؟! 


البعض يفسر ذلك بأن نوبار كان يعرف إتجاهات الريح . . فلا أدرك أن شمس 
إسماعيل توشك على الغروب . . وأن خيوط الحكم سرف تقل حتها إلى أيدى 
الإتجاير . . تخلى عن سيده وجا إل لندن يجرض الحكومة الب يطانية على تأديب 
إسماعيل ؛ وتقييد سلطاته المطلقة عن طريق وزارة مسئولة متحررة من سيطرة ا لخديو 
وكآنت رجهة نظر نوبار آنه لا آمل فى إصلاح اراب الذى تسبب فيه إسياعيل إلا 


¥ 


ا حجر علپه وتقیید حکمه الطلق . . وتلاقت آفکار نوہار مع رغبات إنجلترا التي 
کائت تعمل على توطید وجودها فى مصر عن طريق المشاركة ف اكم وبسط نفوذها 
على الشئون الالية . 
که کچ ي 

ول يكن نوبار يبانع فى مشاركة الإنجلير ف الوزارة الصرية المقرحة . . بل كان 
- يۋيدها ويرر ذلك بأن المشاركة هى السبيل الوحيد لضان استقلال مصر . . وغ 
الطبيعى أن يستفز هذا التبرير المشاعر الوطنية . ولكن نوبار كان يعيش العصر 
الذى لا بعترف بحل المصريين > ويرى أي غير أكفاء فى تحمل المسولية أو .. على 
أبسط الفروض - غير قادرين على مواجهة الحكم المطلق الذي يمتله إساعيل . . 
كان عليه أن يؤدب إساعيل بالعصا الإئجليزية . . وحضع اديو لأرامر الإنجليز 
وأصدر أو * دكريتو » بتشكيل الوزارة المصرية > برثاسة وبار باشا » وتضم خسة 
وزداء . . مهم وزير إنجلیزى لليالية » ویراقب الإیرادات ووزير فرنسى للاأشغال 
ويرأقب الصروفات .. وبعد عشرة شهور فقط کان اديو يغادر مصر طريدا 
هنقاً. . وبقى نويار لوأصل المشوار الذي اختطه لشه ۽ میڈ کان صا باع ف 
حواری آزمیر . 


نیسللی .. وتوابعھا 


لا كسمل ام حديت عن نوبار باشا دون الحديث عن الارمن . . ولحاصة الالية 
الأرسنية الثى أستوطدت مصر . . وأصبح ها وجود بارز فى بعض نوإحى الياة 
المصرية إامديثة . . 

والأرمن شعب عريق . . كان م فى التاريخ القديم دولة كبرى تسمى ملكة 
أسبا الصغرى . تنسب الأساطير تأسيسها إلى ( حايك ) من سلالة نوح . . ولكن 
دولة الارمن م تستمر طويلا » بسب الحروب وإفجات التى طوقتها من كل 
جانب. . وإدا کات بعضس الدول قد تفسخت وذهيت ضحية موقعها . . ووقوعهاً 
فی بؤرة الصراع بين القوي العظمى _ غإن دولة الارمن كانت من هذه الدول التى 
أدركتها لعنة الرقع . فتناوہث عليها جيرش الاشوريين واليديين والفرس وإاليوناك 
والرومان . . وجعلوا منها ساحة للصدام . . حنى إذا بلغ الأتراك العشانيون أوج 
قرتهم » أجهزوا عليها وضموها إلى إمبرإطوريتهم . . وبعد الثورة البلشفية ٠‏ وض 
الروس يديم على ما تبقى من بلاد الارمن ء وجعلوا منها إحدى الجمهوريات 
السوفيئية الت لا ترال تحمل اسم ٠‏ أرمينيا ‏ . 

ركان من الطبیعى أن تؤدى هذه الكوارث إلى هجرة الأرمن من ديارهم ليبدهوا 
عصر الشتات والانتشار فى العام . . ولكنهم ظلرا دائا عافظين على قوميتهم ولغتهم 
وديانتهم ومذهبهم . . محملون محهم أينا هبوا ذكريات العر القديم . وإالعطلع إلى 
اليوم الذى يستعيدون فيه مجدهم الغابر . . فهم يعيشون فى الجتمعات الجديدة حياة 
( الغربة ) بكل ما تعنيه من لوعة اقلق والخوف من المجهول . . مختلطون ولكن لا 
يمتزجون . . ويعملون بجد ونشاط دون الد حول فى نسيج اسلياة اسلعديدة أو التورط 
ئ تعقيداتا الالجتمأعية والسياسية . 
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وکالت مصر إحدى الدول الى اجتذبت الازمن > منذ أواحر القرن الأضي .. 
ولكن أفواجهم زإدت بعد المذبحة الرهيہة التى شنها الأتراك ضدهم عام ۱۹۱١‏ 
وراج ضحيتها مليون ونصف الليون أرمنى ( وهذا يفسر لاف سر العمليات الانتقامي 
التى تقوم بها منظمات أرمنية صد السفارات التركية ) . . وشق الارمن طريقهم ف 
الجتمم الصرى فى وقت ارتفع فيه شعار ١‏ مصر للمصريين ٩‏ بعد ثورة ۱۹1٩‏ . . 
ولذلف حرص الارمن على عدم مزامة المصر بين فى الوظائف الحكومية > أو تملك 
الارض الزرإعية . . واتجهرا إلى الأعال اخرة التى تعتمد على القدرات التاصة 
لواهب المتميزة » كالموسيقى والرسم والتصوير » فاتشنوا صناعة اللات الموسيقية 
وتكوين فرق اجار وكتابة النوت . . وکلنا يذكر * آندريه رإيدر * الذى خصص غ 
توزيع الموسيقى لكبار اللحنين كعبد الوهاب . . وف جال الرسم كان مم باع طويل 
فی تطویر فن الکاریکاتير . . ومن يطالعم صحف الثلائینات ۽ سيجد رواد هدا 
الفن من الأرمن ؛ وأبرزهم ١‏ صاروحان » إلذى حمل إسم مدينة أرمنية شهيرة . 

وعلى آكتاف الازمن ۽ ست بعس الاعات الحلية . . ليس أغها السطمة 
والسجق كا محلو للبعض أن يتندر . . ولا ننسى صناعة الزيوت والسجائر والدخان 
التی أنشآها ماتوسیان وکوتاریللی وکاسیمس . . وف وقت ما کان أشهر الترزية 
دی الاأزياء وصصشفى الشعر صن الارمن .. وکذلات للات بيم الآدوإات 
الكهرباثية مثل رسيس تشأكجيان ألذى يقع ف ميدان العتبة . 

چ ې e‏ 

وتتركز الجالية الارمنية فى حى الظاهر بالقاهرة » مهم نواديهم الرياضية النشطة 
وشم كليستهم اخاصة على المذهب الارئودكسى . وهم مدارسهم التى تعلى بتعليم 
أبتاكهم لختهم . . وهى لغة عريقة من فصيلة اللخات المندو أوربية . . ولا يتحدث 
بجا غيرهم . . فهى عامل من عوامل الحفاظ على الشخصية القومية وحايتها من 
ألذويان » رغم توالى العصور وتناقي الديار . 

ولكن هذا الاستقلال الباطتى » لإ يمنعهم من التخلغل فى المجتمع المصرى .. 
والتآثر بالروح المصرية والتعبير عنها بالرسم والوسيقى وإلأغنية وإلتمثيل .. 
حصوصا عند الأجیال الحديثة التی ولدت فی مصر وتشربت روحها واکدہہت عاداا 
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وتقاليدها . . ولعل أوضح مثال لذلك جموعة الفنانات : نيللى وتوإبعها ( أخحتها 
الکاری فبروز وبنتى حالتيها لبلبة وميمى جال ) وکل متهن ء برعت ف التعبير عن 
الروح المصرية بدرجة يصعب معها اكتشاف الاجر الرقيق بين القومية الستكنة فى 
الأعماق ٠‏ والروح المصرية الكتسبة . . وهذا الكلام ينطبق بالطيع على السلالات 
الارمنية ألجديدة التى امتصث الوإقم المصرى وتطبعت به . 

ولا کان ثوپار باشا۔ رأس الشجرة الازمنية فى مصر _ قد عاش طيلة حياته فى 
مصر غريبا عن روحها » مجهل لغتها ويأنف من الاحتلاط بآهلها _ فإن الأجيال 
الأرمنية الجديدة » اندجت فى الخياة المصرية عن طريق الزواح وإلتعليم والعايشة 
اليومية . . وباتت جرا من المجتمم المصرى ألذى توافدت عليه عناصر متنوعة من 
شتى الأجداس على ختلف العصور . . فلم يلفظها ما دامت قد إمتزجت به . . 
وإنیا بہضمها . ۔ ثم یعید تشکیلها على نسق فريد . . وذلك آحد آسرار الروح 
المصرية الأصيلة . 


سيرابو .. دسصسر 


اشتھر 3 میرابو ٩‏ فی تاریخ اللورة الفرنسیۂ بصیحتد اریئة التی آلقی بها فى وجه 
جود اللاك ن اموا جنس طبشات الأمة لطرد النراب دون أن يتاقشرا الشضاية 
الصيرية الت كانت بين يديم . عندئذ صاح مبرابو : إنثا هنا بإرآدة الشعب . . 
ولن نخرج إلا على أسنة الرماح . . ! وأصبحت هذه العبارة من مشجرات الثورة . . 
فیعدھا تعاقیت التحداث الدرامية التی شھدتہا فرنسا خلال ٹورپا الرى . 

# OF FF 

وبعف + ۹ عاما من هذه الراقعة کان ق القاهرة ناٹب شجاع قال نفس العيارة 
فی موقف مشايه تماما . . كانت البداية التي توالت بعدها فصول الثررة العرابية . أما 
النائب . واسمه عبد السلام المويلسحى ۔ فقد كان يملل طليعة المعارضة الوطئية الى 
برزت فی جلس شوری النواب ۰ الذی آنشاه اديو إساعیل عام ۱۸٦١‏ ضمن 
حطته الرامية إلى إشراك المصريين ق المستولية »> وكائت الحكومة المصرية برثاسة نوبار 
باشا ء وتضم وزيرين أحدها إنجليزى والاحر فرنسى . تعد العدة لإعلان إفلاس 
مصر كل ألير لأزمة الديون الأجنبية . وعلمت العناصر الوطنية فى جس اللواب 
با تدېره الحكومة فى التفاء » فأعدوا مشروعا مضادا » يلتزم بمقتضاه المصريون 
بتسديد الديون من دحلهم القومى » بشرط تنظيم الشتون الالية . وإصلاح مفأسد 
الإدارة بيدا عن تدخل الوزيرين الأجنيين . . وشعرت احكومة بيأ تعده العارضة 
الوطنية ء فبيتت النية على إجهأاض الشروع , واستصدرت مرسوما خحديريا بغض 
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لى قاعة مجلس النرأب بالقلعة . . وما كاد يفرغ صن تلاوة غرار فض الدورة ٠‏ حتى 
آدرۍ له الثائب ال ریء عبد السلام الو یحی قائلا : كيف يتفض الیجلس » وهو ل 
بنظر بعد فى القانون ا حاص بالشثون الالية . . ؟ ! إن الاهالى قد أنابوا عن أنفسهم 
نوابا للمحاماة عن حقوقهم . . فمن الواجب أن يعرض جيم ما يتعلق بالاهافی على 
وام لبئظروا غپه وپتدېروه . . ومن المستحيل أن يتفض المجلس ٠وث‏ ریاضن 
باشا هذه اللهجة التي ل يتعود سياعها من مصرى ينتمى أبره إلى طائفة التجأر . . 
فقال متسائلا : ماذا تقول حظرتکم . ؟ مستحیل فض المجلس . . ؟ کیف یکون 
فض الجلس مستحيلا بعد آمر خديوبنا العظم .. هل حطرتكم فاهم قيمة 

واتجه رباض بأشا إلى بقية الأعضاء لتخويشهم ۰ حتى لا يتضموا إل هذا الناثب 
اجریء » وقال : ما آظن حظرات إخرانك يوافقرن على ما تقول . . 

# X*#  #F 

وكانت الفاجاة الثاثبة » عندما أندقع الأعضاء الوطنيون لشد آزر زميلهم 
واعلتوا تضامنهم معه فی کل ما قول .. وهم ریاض باشا بالقيام إيذانا بإنهاء 
الحلسة . . وعندئل صاح عبد السلام المويلحى قائلا : إننا هنا سلطة الامة . . ولن 
نخرج من هنا إلا بقرة الراب . . ۲! 

EES‏ وحم ریاضن اشا »۽ لدی ساعه هده العارة العار ية اتی أعادت ف 
ذهنه أحداث الثررة الغرنسية > غعاد إلى مقعده صائحا : بعنى حظرتكم تقلدون 
نواب فرنسا الذین ٹاروا على حکومتهم . . ؟ یعنی حظراتکم الآن بعہائمکم وجبہکم 
مث واب آوربا وأمریکا . . ؟ 

ورد اللراب الإمائة بحشرة أمتالما . . وصاح أحمد العويسى : ياباشا أنت الآ 
تشتم نواب أمتك التي تعطيك آنت وغبرك مرتباتكم الشهرية » وقال عبد الشهيد 
پطر س : زب كلاف لا وقانحة ,, وإالمجلس لا يقل هذه الوقاحة من ناظر 
الداخلية بل يردها عليه . وقال أحد الصرفانى : أوإفق العضو على رد الإهانة للناظر 
تی يعلم أن فى البلاد أمة حية وها نراب يدأفعون عن كرامتها . . وهنا قال هيد 
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السلام الویلحی : أسمعت ياہاشا . . ؟1 آرأيت عافبة تسرعك ف الكلام ؟ إعلم 
أن المسآلة ليست مسألة زى وثياب . . بل مسألة نواب هم عقول تفهم جيدا رغبات 
الأمة التى أنابتهم علها . . آليس من العيب »> وألت وزير فى وزارة يزاملك فبها وزير 
إنجليزى وآخر فرنسوى . . وما فى الخقيقة خحفران عليكم وعلى الحكومة . . . ثم 
تمع آمس - أمام الوزيرين الاجدين ‏ أصحاب الرائد وتقرل فم : إن الحكومة 
غزمت على فض مجلس شورى النواب غدا » فالمذر كل اللعذر من آن تنشروا كلمة 
واحدة عن هؤلاء النواب فى جرائدكم لاهم ناس جهلاء ومح . . تقول ذلك عن 
نواس بادك . . مر العريزة . . ونمحن معا درسنا فى الأزهر الشريف 

فقال الشيخ حسن عبد الرازق : إن ما قاله المويلحى يعبر عن أفكارنا جيعا. . 
فصاح الدواب : مرإفقون . . موافقون . . فلم يملك رياض باشا إلا أن يخادر قاعة 
الجلس وعو ييذى : إذن آثا منسحب .. أنتم عصاة .. أنتم ثوار . فقال 
ألمويلحی مرجها كلامه إلى كاتب الحلسة . لا ذف حرفا وإحدا ما شيل ف جلسة 
أليوم » حى إذا نقلعه ارات غدا ۽ علمت الأمة جيعا من هم المح : النظار . . 
آم التواب . . ١‏ 

واستجاب النواب لطلب الويلحى باعتبار اجلس فى حالة العقاد دأثم . . 
وثناوب الأعضاء على إلبيت فى القاعة .. حتى إهتزت أركان السكومة 
قاستقالت . . ثم توالت الأحداث الى أفضت إل الثورة . 
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أبسو الاستيسداد 


کان ول مطلب للعرابیین۔ یوم تظاهرة عابدین فی ٩‏ سبتمیر ۱۸۸۱ ۔عزل ریس 
الوزراء مصطفى رياض باشا ء ما مله من نزعة أستبدادية » وميل للحكم الطلق 
ونور من الدستور وكل ما يمت إلى الحياة الثيابية واسلحقوق الشحبية بصلة . ويتفق 
امؤرخون على أن وجود رياض باشا على رأس الحكومة أنذاك » كان من المسبيات 
المباشرة للثورة العرابية . فمن يكون الرجل إلذى كأن سباً فى قيام ثورة ؟! 

تلف الأغوال حول نشأة ریاس باشا . . فالکتاب الخربيوك يزعمون آله من 
صل بپودی آتاضولی »› ویستدلون على ذلك بملاعه وشچته ومظهره . . فقد کان 
قصير القامة نى الكتغين له صوبت يشبه الصرير ء ولكن الؤرخ عبد الرحمن الرافمى 
ينقضس هذه الزاعم ویرچع بشسب ریاض پاشاً : إل أسرة مصر ية مسلمة هى عاثلة 
الوزان . ويشول إن أباه كان ثاظر ‏ الضر بخائة ) دار سكف النقود . وجده هو محسن 
الوزان » كبر اكرمة المصرية الى مات سنة 1۷١۹‏ . 

ولڪن الؤرنين ن ختافوا حول الرعة الاستبدادية أل كانت من المكونات 
الأساسية فى شخصية راض ۰ الأمر الذی اتعکس على جر الاحداث ۽ التی 
شهدتها مصر طوإل الثلث الالحير من القرن التاسع عشر . . وهى الفترة التي تبلور 
فيها الصراع بين الحكم المطلق الذى يمثله الحكام . وتطلع الشعب إلى الحرية 
والشاركة فی تقریر مصبه . وکان ریاض اشا من طراز الباشاوات الاتراك القدامی 
الذين كانرا ينظرون إلى الشعب بعين الرراية ولا يعترفون له بحقوق على شثون 
أحكومة . 

فاللورد ملثر يصف « رياض » بالغلظة وإالمرامة وإالعنف . . « لا يتأثر بأى مؤثر 
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عاطفى أو شعور إنسانى . . ليس لأئه معدوم الشفقة بعامة اللاس . . ولكن لأن 
الشفقة لديه » تشبه ما كان يشعر به منها خير أصحاب الإقطاعات فى العصرر 
الوسطى نحو تابعيهم . . يتطرف فى الخلظة إلى حد السهاجة . . ليس فقط فى 
معاملته لرءوسیه » بل ق معاملته لاأقرائه ف الرثبة والكانة . . يطالب الميع باحترام 
شیخصه اسحتراما » لا یری ذاته مستعدا للقابلة الغير بمثله . ومع آنه كان إداريا حازم 
وناجحا » إلا آنه كان ذ! كفاءة غريبة فى إثارة عداء الئاس له . . ما إن يتربع على 
كرسي الوزارة » -حتى يتحول إلى # قفد ٩‏ كله شوك ينفر منه الخاصة والعامة ١‏ , 

وهه الأوصاف › پؤکدها الرافعی بقوله إن من أبرز صفات رياض باشا التعاظم 
والكبرياء وإالزرأية بالشعب . . ينف من كل نصيسحة » لانه لم یکن پری نه ى 
حاجة إل أستشارة التصحاء . ويعزو الرافعى نرزعة رياض الاستبدادية إلى ضبالة حظه 
من التعليم . . فهو لم يتلق تعليا عاليا » ول يقف على ماثر الثقافة إلأوربية » مثل 
شریف باشا » بل كان نصيبه من العلم جرد قشور اقتہسها بذكائه الفطرى ومرانه 
وقوة ذاکرته ۽ فظل جدود الفكر , 

وها التضسير من جانب ألرافعى » ليس دقيقا فى تبرير الاستبداد . فالتعليم ليس 
ى كتل الاحوال عاص| من الطغيان » والثقافة ليست فى جميع الظروف صنوا للحرية 
والديمقراطية . . وقد رأينا فى تاريخنا القريب سياسيين بلغوا أعلى مراتب التعليم 
والثقافة » ومع ذلك كانوا معاول هدم قى النظام الدستورى » مثل إساعيل صد قى 
وعل ماهر » وحمد حمود .. وف المقابل نجد رجالا -حظهم من التعليم ضثيل 
كعبد الله النديم وكان عشقهم للحرية وإيامم بحقوق الأمة فوق الشك وإلريبة. 

وی تصوری أن رياض باشا كان ابن عصره ونتاج البيئة الى نشا فيها . . وهى 
بیثة کانت تسىء الظن بجموع المصريرن ٠‏ وترى أن مصلحتهم فى بقاثهم تحت 
وصاية الخحكياء رالعقلاء والعباقرة . . كان الرجل ينتمى إلى مدرسة اكم الطلق 
التي تعطى كل السلطات لرلى الأمر » يتصرف فى شئون.الرعية وفق إرادته » وتضصع 
الشحب ف مرتية الثلاميذ ألفروض عليهم السممع والطاعة للحاكم ؛ والتضوع رئيس 
« النظار 1 » وهى الصفة الٹى كانت تطلق على رئيس الوزراء وقتثذ . 

وليس معنى ذلك » أن شخصية رياض باشا » كانت ممم التقائص وإلرذائل 
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آر لوا من الفضائل » ١‏ ممثل هذا الحكم يتلا مع الطبيعة البشرية . . فضلا عن 
تافاته للواقع والتاريخ . . فقد كان الرجل إداريا حازما . عا للعمل . يمتاز 
بالاهة والاستقامة والتعفف عن الرشوة . وهي صفات تستحق التقدير فى نظام 
جعل من الرشوة حقا مشروعا . . غير أن أهم مآثر الرجل > أنه استطاع خلال 
وزاونه الى سبقت الثررة أن ينجر أعرإلا جليلة فد الى اأسخرة ۽ وأبملل اضرب 
بالكرباج ش تحصيل الضرائب » ووضح نظاما دقيقا لحمع الأموال الأميرية على 
أقساط ععددة » بعد آن كان الفلاحون بضطرون إل بيج عحاصيلهم بأبخس الاڻان 
لتسديد مستحقات الدولة » وقرر توزيم مياه الرس توزيعاً عادلا ء وآلغی نحو ۴١‏ 
ضريبة صخررة كانت ترهق صغار الفلاحين »> وف مقابلها قرر زيادة الشريبة على 
کبارهم ۽ لکى يتحقق بعض العدل بين اتقات . . وأستصدر قرارًا بأيلرلة قور 
ا لخديو المخلوع ( إساعيل ) وأفراد عائلنه إلى ملكبة الدولة . 

ومع الاعتإف بأآغية آعيال رياض باشا ء فان المصريين ل يسترجوا إليه 
وإستئشلواً هده ۽ آنه کان پتعامل مهم من برچه العاآجى ١‏ دت اعاله واا 
صدقة من مسن كبير . . وفشل الرجل فى التعامل مع الخاهير لآنه لم يكن يؤمن 
پء أسمه ااهم آ 
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إن ظاهرة المصرين + الذين جوا مص ولد موها تدقف و لاص نحق 
السجیل . . وھی تؤکد آن ارلا صر لیس جرد کلات جوفاء تتردد فی الاغاٹی 
والخطب وإلقالات . . ولكنه إحساس مستقر فى الضاثر والقلوب ويتجسد ف 
الأعهال والتصرفات . . إن الفترة الى ورخ ها شهدت صرإاعا حادا بين جوع 
المصريين التطلعين إلى العدل والحرية » وجحافل الأجائب الذين تكالبرا على مصر 
پمتصون دماءها ويسرقون آقرإعها . . ومن خلال الصراع » ظهرت نمأذج رائعة لرجال 
أفذاذ » ارتفعوا فرق العصبية » وانتصروا لبادئ الحق والعدل » ووقفوا إلى جانب 
امحل الإأنسائية العليا » رغم حدائة عهدهم بالتراب المصرى . . فى هذا الصدد نذكر 
عحمود سامی الہارودى » وآديب إسحق » ويعقوب صنوع » وقاسم أمين + والزعيم 
محمد فريد » والشاعر أحمد شوقى » أولاد تيمور .. وكلهم أعطى مصر من 
الإتعلاص بقدر ما أعطته من نعمة الوجود » وعلل رأسهم جيعا يتربع شريف باشا . 

إلا أن ١‏ إلحب ١‏ وبحده لا يكفى > لتفسير ظأاهرة الولاء الوطئي عند هزلاء 
المتمصرين الأوفياء . فالرلاد إلذى يفتقر إلى الوعى > لا يثمر غير نعرات عاطفية 
جوفاء .. ولابد أن هناك دوافع أخرى أعمق » جعلت هؤلا ينشقون على 
الارستقراطية النركية التى أفرزعبم » وينحازون إلى الحسكر الصرى » ويشكلرن مح 
الارستقراطية الصرية الحديثة ١‏ حلفا » غأيته هز النظام الحاكم » ليتفهم مخزى 
الإرهاصات التي كانت تتفاعل فى أحشاء المجدمع المصرى > ويبشر بولادة قوی 
سياسية مصرية جديدة . 

لقد رأت هذه الاأرستقراطية المستترة » أن تغيرا جذريا قد حدث فى البنية 
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الاجتاعية » بسبب تطور نظام الملكية الزراعية . . وكان من نتيجته ظهور طبقة من 
كبار اللاك الصريين . . وكان من الطبيعى آن تببحث هذه الطبقة عن دور ها عى 
المسرح السياسى » على حساب الارستقراطية التركية المتعجرفة ألتى يساندها اديو 
إسإعيل » واشتد الصرإع بين الطرفين › وكان على الفثات المتمصرة بزعامة شري 
باشا أن تختار . . فاحتارت الحجانب المصرى »› ليس لأنه الأقرى ء ولكن لاأنه 
الأبقى» ولأنه الأكثر اتساقا مح حركة التاريخ » ولأنه الأكثر اتفاقا مع المبادئ 
والأفكار العصرية آلتی تشبعت با . 
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ومن الوكد أن العوامل اللقافية ٠‏ لعبت دوا ق تحريك مشاعر هذه الفثة 
فکلھم اتصل باوربا ۔ وفرنسا بالڈات - وعاصر التطورات الدرامية الت انتهت إ 
التصار الليبرإلية وإندحار الحكم الطلق والنظام الاقطاعى . . وكائوا على ثقة بان 
سنة التطور لايد آن تسرى على مصر » وأن رباح التغيبر لابد آثية » وأن عليهم أن 
پټحرکو! حتي يتم التغير سلميا ودوب إراقة دماء » آو حدوث صدع دد كيان 
الوطن . . وكانت غاية ماهم أن يتخلى إسمأعيل عن نزعته الاستبدادية » ويعمل 
على توسیح قاعدة الشورى » لتستوعب التطورات الااجتهاعية الديدة .. كانو 
محعلمون بالدستور وبالمجلس النيابى ! وبالوزارة المسئولة آمام البرلان > وبالاكم 
الذى يمللك ولا كم . . وكانرا محلمون بإلغاء السخرة والرق . . وسيادة المبأدى 
الإنسانية » وأحترأم كرامة الفرد . . ولم بکونوا فی ذلك الوقت مسرفين فى احلامهم. . 
آل يقل [ساعيل إن مصر أصبحت قطعة من آوربا ؟! ولكن وجه التايز بينهم وبين 
[ساعیل ۽ أن الأحیر لم بقٹہس من معالم الحضارة الأوريية > سوى مظأهرها الادية 
الراقة . . دار الأوبرا » وأفراح الأنجال » وحفلات الليل الخملية » وتشييد 
القصور الفاحرة على غرار قصور فرساى التى احترقت فى أتون القورة . . أما جوهر 
الحضارة المتمثل فى أحترام إرادة الشعب » والامتال ليدأ سيادة الأمة .. فإن 
إساعیل م يكن على استعداد لاقتباسه أو الاقتراب مته . 
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وها هو جوهر الخلاف بين راعى الأرستقراطية التركية العتيقة ‏ إسماعيل - الذى 
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آدار ظهره خركة التاريخ » فاحترق » وقائد الارستقراطية المصرية المستنيرة - شريف 
باشا ے الذی قأد أو حركة دستورية نيابية فى مصر » ليجنب البلاد مغية ثورة دموية 
الثورة الحرابية . . ثم وقوع الالحتلال الإأنجليزى . . 
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کان ادیو إسہاعیل يقول إن مص قطعة من آوريا 1 ركان يعنی بذك آن تاد 
مصر -حظها من ثيار الحضارة ألأوربية فى العلوم والغنون والثقاغة والعقنين » وآن تحقن 
مصر نقسها بالمصل الضارى » حتى يشتد عودها . . وتقوى على موأجهة تيأر 
الحضارة العالية الذى بلغ عنفرانه فى منتصف ألقرن التاسع عشر . . وهی » فإن 
إسماعيل م يقصد بهذا التعبير أن تنسلخ ءصر من روحها الإسلامية والشرقية » أو 
تجتث جذورها الضارية فى عمق التاريخ » فتصيح امتدادا لفرنسا أو تابعا 
للجلا . . فقد كان إسياعيل من اكام القلائل الذين أدركرا سر الموقع الذى 
تشغله مصر فى قلب العام القديم » وإستوعيو! رسالتها اللعضمارية الموروثة تاه 
الشعوب الجاورة ها 
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م يكن إسماعيلل آوربى النرعة . . كا يبدو من مظهره المغرلح . . ولكنه كان 
يمن بأن مصر قطعة من أفريقيا . . وأن مصر هى النافذة الشمالية الى تطل منها 
القارة السوداء على العالم الشمدين . . وكان يؤمن بمصر القرية العطاء ذانت الرشحاح 
ا لحضارى اذى يحمل مشاعل العلم والمعرفة والعمران والتقدم » إلى قلب القارة . 
وقد ورٹ عن چدء الٰعظیم » حمد على » طموحه إل ندید شبابہ مصر + کا ورث 
عن أبيه - البطل المغوار إبراهيم - فكرة الكيان الكبير فى عام أحتدم فيه الصرإع بين 
القوى الأوربية الاستعارية التى حرجت كالارد تلتهم كثوز ألقارة الأثريقية › وتينى 
جدها وقوا من ثروات الشعرب القهورة . . قد نجحت القوى العظمی فى تدميں 
العسكرية المصر ية التي دقت أيواب القسطنطيية » وأفلحت فى قم أجسسحة إيرأهيم 
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باشا الت انش بت على روابى الشام وصحراء الريرة وساحل اليج » رخدت 
النفرذ الصرى الوهجم وحصرته داخحل حدوده الضيقة . . فجاء إسياعيل بعد ربع 
قرب ليستانف حركة الغتوح المصرية . . ولكنه ولى وجهه شطر أفريقيا لته بآن البعد 
الأفريقى هر اليجال الطبيعى للبحضارة المصرية . . وتوالت الحملات المصرية ف 
عمق القارة وشرقهاً . . فى وإدى النيل » وعلى ساحل البحر الأحر » تحمل مشاعل 
الحضارة . . وتقيم سس العمران والمدنية . . فارتفعت الآذن » وبئيت المساجد 
والدارس والستشفيات ء وشقت الطرق المرية والسكك الحديدية » وإمتدت اسلا 
ابرق وإهأتف والبريد » وإاستصلحت الاراضى »> وأئتعشت الزراعة والصناعة 
والتجارة » واستحب الأمن وإلنظام » وقامت نظم الإدارة احديئة »> حتى قال السبر 
صمويل بيكر : إن السائح الأوربى يمكته أن خجوب تلك الأصقاع البعيدة دون أن 
خشی عل نفسه آکثر عا بخشاه من يتنزه بعد غروب الشمس ف حديقة هايد بار 
بلنان . 
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م تكن لات مصر » على عهد إساعيل ٠‏ استعماا بالحنى الأوربى البخيض 
کا کات تعمپا ویر ٠‏ بالعتى المصرى ألوروث » ويكفى هله الحملات فخرا 
آنا استهدفت إزالة أ حط وصمة فى تاريخ القارة الأفريقية » وأعنى با تبارة 
ألرقیق . , شالت عقب هذه التجارة المفوثة . وتتصدى هن يقش وراءها من 
أمراء وشيوخ قبائل وزعهاء يتمتعون بالسطوة والنفوذ ومجئون منها ثروات طائلة . . 
ويكفى أن تعلم أن الدور المصرى ف مقاومة تجارة الرقيق » كان من أسباب قيام 
الثورة ألهدية ؛ وانقضاض الرعامات المحلية على الوجود الصرى فى السودان ؛ فقد 
هال کبار المزارعین التفر الفجائی فی النظام الاجشاعى والاقتصادى السائد الذي 
کان یعتمد اعتادا رئیسیا على سواعد الرقیق . . وبعض الؤرخین یری آنه کان ینبخی 
على إسهاعيل أن يعالج مسألة الرقيق بالتدريج حدى لا تؤدى الطفرة إلى هزة فى النظام 
آلا قتصادی . 

# ¥# #F 
فإن الدور الخضارى الصرى » مضى فى طريقه‎ ٠ وأيا كان الرأى فى مسألة الرقيق‎ 
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اأرسوم طوال الستوات الأولى من حكم إساعيل » ومدت مصر نفرذها إلى قلب 
القارة » -حتى منظقة البحبرات الكرى ( فكتوريا وألريت ) »+ وفحت مديرية فاشردة 
فی جوب السودان » وإكتشفت بحيرة أطلقت عليها اسم ( إيراهيم ) ء وفتحت إقليم 
حط الاأستوأء ومملكة ( آونيورو ) » وبسطت حايتها على عغلكة أوغندا » وأعرب 
ملكها ( أمتيسى ) عن ولائه للعرش الصرى » وعقد مع عل مصر معاهدة ف سنة 
٤‏ اعرف فيها بوضع مملكته تحت حاية مصر » وأرسلت المعاهدة إلى إسماعيل 
الذى أبلخ الدول آن مصر ضمت إليها جيع البلاد الوأقعة حول بحيرة فيكتوريا 
یسيا ال , . وفحت مصر إقليم بحر الغزال ؛ ثم سلطنة دأرفور ء وأتسعت 
أملاكها بين الخبشة والبحر الأمر » وضمت مافظتى زيلع وبربرة الواقعتين على 
حلیج عدن فیا وراء باب لتاب + > کیا ضمت عافظتى سواكن ومصوع ( عأاصمة 
أرثيريا)ء ثم سلطنة ( هرر ) ف الجنوب الشرقى من اللبشة » ودخلت سواحل 
الصومال الشالية ف أعلاك مصر حتى راس ( جردفرت ) على المحيط اأفمندى . 
وبذلك انسحت رقعة الأملاك الممرية سواء فى وأدى الئيل حتى متطقة البحبرات 
أو على ساحل البحر الأحر حتى المحيط اهندى . . وأصبح الساحل الخربى للبحر 
الاجر من السويس حتى باب التدب »> ومن باب اندب إل ساحل الحيط إهندى 
من تلات مر . 
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تلك كانت حدود مصر فى عهد إساعيل » فاستحق تمجيد الؤرخين الوطنيين 

له ومنهم الرافعى » الذي وصف شی اس اعیل فی افیا بأنا من ماثره الت تخلد 

ذکره ف تاريخ مصر آلقومى . . واستحق نقمة بریطانیاً آلتی كانت ترقب بفزع 

کات مص ف آفريتي »> ول يرقد ها جفن حتى أجهضت هذه الفتوح بعزل 

إساعیل وبطرده من مصر عام ۱۸۷۹ » ثم باحتلانما مصر عام ۱۸۸۲ . . وبدات 

عملية تصفية متلكات مصر فى أفريقيا .. وعادت مصر إلى عزلتها .. تلعق 
. وتبكى حظها . . وتحذكر أيام مجدها القديم . 
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عاشسق الدهر الخالد 


عندما یتحدث الصر پون عن اسحملات التی قشت خلال القرن الاضى لاكتشاف 
منابم الثيل » فم يذكرون أسياء صموئیل بیكر وسبیك وجرانت ؛ وآشیاههم من 
الرحالة الأوربيين . . وينسون أن أول عاولة علمية لاكتشاف متابع الثهر ء إنا قام 
ہا ضسابط مصری عظیم » هو الفریق عمد سلیم باشا القبطان الذی جاهلته كتب 
التاريخ الرسمية ؛ فلم تتحدث عنه من قريب أو من بعيد > تارا بالعقدة الى 
أصبنا مہا فى مرا حل الضعف بسبب انعدام ألثقة بالنفس > وأعنى بها عقدة «الانبهار 
بالغرب » .. والتعلق بکل ما هو غریب .. وجحود کل ما هو وطنی .. او 
مصری . . !! 

وما يضاعف من الإحساس بالأل » أن الأوربيين كانوا أكثر تقديرا هذا الضابط 
الصری الشجاع › الدی عشق النهر > فقاد ثلاث حلات فی] بین عامی ۱۸۴۹ - 
۲ إلى أعال اليل لكشف أسراره ونض مغاليقه . . وکان استاج إلتی أسفرت 
عنها هلاته ۰ دوی عظیم ف المحافل العلمية فى كل أنحاء القارة الأوربية . 
وإليك مثالا غا کتبه مسو ١‏ جومار ٩‏ » العامة الفرنسی الذی جاء إلى مصر ضمن 
رهط العلماء الرافقين ليولابيت »> ولم تنقطع صلته اللقافية بمصر بعد عودته إلى 
بلاده» فاستعان به عمد على فی الإشراف على البعثات المحصرية التی کان پوفدها ا 
باریس . . کثب ١‏ جومار ١‏ فى جلة الجمعية الحخرافية الفرلسية > يصف اكتشافات 
سليم القبطان بأنا باكورة لار ا لحضارة التي البحث ضوء‌ها ف معصر مند ربع 
قرن . . وهى صالحة » وابد أن تبقى كذلكف › لتكون قاعدة للاستكشافات 
التالية؟. . كا وصفها الدكتور ١‏ غريدريك بولا ٩‏ ء الذى مثل مصر ف موقر 
ا خغرافیا الدول المئعقد ئی باریس عام ۱۸۸۹ » آنا : # کانث السبب ف اخصول 
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على المعلومات التى روصل إليها العلهاء بعد ذلك » بل هى الأساس الذی نين عليه 
حل مسألة النيل» ء وذلك بفضل ما قامت به من الدراسات الطبيعية وامغرافية 
لجرى النيل الابيض > وما كشفت عنه من الحهات والقبائل فى هذه الناطق النائية 
الى كانت حتي ذلك الوقت لا تزال جهرلة » ومهدت السبيل لارتياد هذه الناطي 
العليا للتيل » والكشف عن منابعه وحل هذا اللغز اغراف القديم . 

وعن شخصية الكتشف المصرى العظيم » يقدم لنا الدكتور نسيم مقار » فى 
كتابه الوثائقى عله » صورة يكتدفها الغموض حول نشأته الأول » فالذين عاصروه أو 
رانقوه فى حلاته الكشفية ۾ یتعرضوا کثی لنشأته » وکل ما یعرف عه آن صله من 
جزيرة کرت . . وقد حفر إلى مصر فى صباه » واندمج ف المصريين > واحتلط ہم 
حتى صار مصريا » والتحق بالبحرية المصرية »> على عهد محمد على » حيث عمل 
ضصأبطا بحريا فى ترسائة الإسكندرية » ثم عهد إليه مؤسس مصر المدية بہذه الهمة 
التاريخية التي جعلت منه بطلا وخلدث اسمه فى سجل التاريخ . . والامر المر 
للدهشة أن كل العلومات التوفرة حول شخصية سليم القبطان إنا مصدرها 
الأوريون الذين رافقوه ف رحلاته الكشفية » وسجلوا ملاحظاي عن أخلاقه 
وتصرفاته وأسلوبه ألناء قيادة الحملات . 

بقول المهندس الألائى ١‏ فرن » الذي رأفقه فى المملة الثانية : ١‏ إن سلي) كان 
طموحا رإغبا فى الشهرة . تواقا إلى أن جحقق لنفسه مجدا كي وفخرًا عظيم) . . وكان 
عل غر ما کلت أعتقد ۔ شجاعا ذكيا نشطا مدركا -جطررة ألنصب الذى يثرلاه 
وعظم السئرلية اللقاة على عاتفه » بصي بل ا حيط به » وهو يمتاز باللباقة 
ويتحفظ ف كلامه مع رفقائه من المهندسين الفرنسيين » وخر على استشارتم ف 
المسائل الامة » واحترام آرأتهم حتى لا يثرر غيرتهم وحفيظتهم عليه ٩‏ . 

ومن خلال التقارير اليومية ٠‏ التى كان يكتيها سليم القبطان » آثثاء رحلته فى 
جاهل اليل » يكتشف الدكتور مقار أن الرجل كان معديتا شديد التمسك بأداء 
الشعاثر الدينية وإقامة الصلوات فى وشتها . . وعندما حل شهر رمضان المعظم 
والحملة تأحذ طريقها فى جرى النيل الأئيض ٠‏ حرص القبطان على تأدية فريضة 
الصوم كاملة على الرغم من أن الدين يبيح الفطر للمسافر . . ولا حل عيد القطر 
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سلة ٠١١ ١‏ ه أمر الجنود بإطلاق المدافع من جميع السفن ء ورفع الأغلام اتهاجا 
بالعيد . ونعل نفس الشىء عندما حل عيد الأضحى › ودی صلاتی العيدين مع 
الضباط والعساكر على ظهور الراكب والذهبيات » كم| دفعته لزعته الدينية إلى 
الم والضفور من العدوان . . ففى أثناء سير الحملة كائت تصادفه على شاطي 
النيل الابيض بعض الاعات التى تيل بطبيعتها إلى الشر > وتقوم بتظاهرات عدائية 
نحو رجال الحملة » فكان يمتنع عن إطلاق النار عليهم . ويبادر إلى إظهار نيأته 
الحسنة نحوهم ؛ فيرسل إليهم ترجانه ليبلغهم رغبته فى مقابلتهم ليتحف كلا منهم 
ببعض دايا » كدلك م يكن سليم القبطان يميل إلى الاستبداد » وإن)ا کان يميل 
بطيعته إلى الشورى . . و جيع الواغف التي تعرضت فيها الحملات الكشفية 
للمخاطر ء كان سليم يبادر إلى عقد المجالس مع ضباطه ومهندسيه للتشارر ف 
الأمر ء شم يصدر قراره قى النهاية بناء على رأى الأغلبية > ولکنه کان فى اوقت تغسه 
حازما صارما إل درجة ملحوظة ف تطييق اللوائح رالعقربات على كل من يتهارن من 
الضباط والعساكر . أو من يغتصب من أحد الواطتين شيا مها كان تافها . 

وكأن من أثر هذه الصفات الشخصية القويمة » أن نجح سليم القبطان فى آداء 
الهمة الحليلة الت خلدت اسمه وجعلته مقتريا باسم ألنهر ا خالد . . فكاتت لات 
طليعة الات اللاحقة التى قت فى عصر إساعيل مسترشدة بالنتائج العلمية 
الباهرة اتی عاد بها سليم القبطان » وكان ها تأثير بعيد امدى ف تطور أحوال 
المجتمع السودانى » ويكفى أا فتحت طريق الملاحة وإلتجارة فى مناطق النيل العليا 
وربطت بین شال السودان وجنوبه ء وألقت الضوء على جنوب السودان الذي كان 
حعى ذلك الوقت يعيش فى عرلة تامة عن المجتمع الإنسانى . 
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مجزرة همحبة 


قى الساعة السابعة من صببحة الٹلائاء ١‏ پوليو ۸۸۲ ؛ أعطى الاسرال سيمور 
إشارة الضرب » فاعبالت قذإئف الأسطول البريطائى على مدينة الإسكندرية . 
كانت القنابل تنطلق بدقة وإحكام . . فتصيب أعدافها إصابات مباشة .. آما 
مدافع الحصون والطوابى المصرية » فكانت ضعيفة خائرة مترالحية . . فتسقط قنابلها 
فى مياه البحر » دون آن تصل إلى البوارج الإأنجليزية . وأستمر إطلاق امم حثى 
قبيل غروب الشمس . . وهى فترة كانت كافية لتدمير الدينة. . وتحويل أحيائها 
الأهلة إلى آطلال تتراكم فيها الحشث » وتنعق الوم » بعد أن فر سكاتا وهاموا عل 
وجوههم » نحو اريف » بحثا عن مأوى يقبهم نار الجحيم . . 

كانت جزرة بشرية رهيبة ء ارتكبتها بريطانيا العظمى › عقابا للشعب المصرى 
لأنه رفض الاستسلام للنغوذ الأوربى الذى تغلغل ف أنحاء الديار المصرية . . وبات 
پشكلل حطرا على روحها وشخصيتها وأخلاقها واستقلاها الوطنیى . . کان حكام 
مصر من سلالة محمد على » قد فتحوا أبواب اليلاد على مصاريعها آمام الاجانب 
ودلیحوهم امتبازات وحصانات جعلتهم بمناى عن الساءلة إذا ارتكبوا أحط 
الجرائم . . ولم يكن هلا الأجانب فى مستوى الطبيب الشهير كلوت بك .. أو 
الفائد العسكرى الكولونيل سيف . . وإئما كان معفلمهم من سالات البشر 
الكدسين ف الموانئ الأوربية > من الأفاقين والرابين وتجار الأعرأض . . فليا تسامعوا 
عن اير الوفير فى مصر المحروسة » شدوا إليها الرحال طمعا فى الثراء الرخيص . . 
وأمشهنو أحقر اهن » وأنششروا فى لحدمة الائات وإخارات وبيوت الدعارة . . فليا 
کثرت النقود ف يديم وظفوها فى الربا . . وإستطاعوا تملك الاراضى إالشاسعة 
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والعقارات الثمينة . . واستغلوا الامتيازات الممنوحة هم فى إذلال المصريین ف عقر 
دارهم . وكانت المحاكم القنصلية الأجنبية هى المختصة بنظر جميع آنواع المنازعات 
الخاصة بالأطيان . . ومنها الرهن وزع اللكية . . ولك أن تعجب أشد العجب إذا 
عرفت أن هذه النازعات » کان يطبق عليها ١۷‏ قانونًا أجنبيًا تطبقها ١۷‏ قنصلية 
ويقف وراءها وكلاء شداد غلاظ القلوب ماتت ضائرهم بفعل الطممح وأخشع .. 
فكان على المصرى السكين » إذا حسر دعوإاء ضد الأجنبى » أن يستآنفها أمام حاكم 
البلد التابع له هذا الخصم . . وإذا صدر على الأجنبى حكم بإخلاء أرض إو عقار 
لحد المواطین . كان الأجنبى تال على ذلك اكم بالتنازل عن هذه الارض لالجنبى 
حر » ويصبح على المصرى آن يقيم دعوى جديدة على النصم ابمحديد ٠.‏ وإزاء 
شلد ألدورة اخهنمة » كان المصری يضطر إل ترك حقه . . ومپلة اأطر يقة اسشسيسة 
إنتقلت الملكيات إلى الأجانب . . وأصبح المصريون كالايتام على موائد اللئام . 


چډ چډ کچ 


فلما أفاق المصريون على هذا اللغطر الداهم . . وقامت الحركة العرابية للحد من 
سطوة التفوذ الأجنبى . . التفضت بريطانيا للجهض الثورة بقوة السلاح , . وأوفدت 
أسطرها لتأديب المصريين حتى لا تقوم هم قاثمة ولا تراود خياشم فكرة التحرر + 
وجاء سيمور ليصبها ها على رءوس آهل الإسكندرية فى ذاك الوم المشئوم . ولقد 
وصف المسيو جون لينيه - عميد الحالية السويسرية وصديق المصريين ‏ المجزن جيه 
الكلہات : ١‏ كانت البوارج الإنجليرية تتقدم للضرب مئلى مثنى » فى بطع » ثم 
تصطف فی هرادة جاه كل طابية مصرية ن وٹصب عایھا قنابلها تي تدکها دكا 
وعندثد تقترب منهاً تد ريا وتنسضف البطاريات والدافم اتی تكرت قد انقلبت عن 
موضعها تحت ثأئر قتابل الأسطول L‏ ئم تنشنى على الرماة المصريين فتحصدحم 
حصدا بقذائف التراليوزات الركبة على ساريات البوارج . وجب أن نعترف بآن 
هذه جزرة مجية لم يكن ها آى مسرغ . . وليس الياعث عليها سوي الشهرة 
الوحشية التعطشة إلى القتل وسفك الدماء . . وقد کان بودى أن أسائل أولئك 
ألضباط آلذین كآنوا يياشرون الضرب ويقدذفون نابل المتراليوزات : هل يستطبعون 
حینا یعودوت إلى بلاادهم وشجلسون حول مواد الشای ف بیوتبم > أن پتیحدئوا إلى 
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دوم عن آثار القعل والتدمير » التي خلقتها تلك الجازر البشرية ؟! إئى أشك فى 
ذلك . فليت شعرى أى إهانة مقت بالامة البريطانية من جراء هذا ابرم 


الفظيح . . . 
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وإذا كانت المجزرة قد حركت ضمير هذا السويسرى الشريف . . فاا لم ترك 
وار العام الاأوربى ۽ کی کان يشدف بأسخرية . و يرط دشعارانت الإحاء 
والمساواة . . فقد وقفت كل الدول الاأوربية تتفرج على المشهد ء وكأنها تتلهى برؤية 
إحدى حلبات الصارعة بين الأسود والعبيد فى العصر ألرومائثى . . حتى فرفسا اسلرة 
تخلت عن شعاراتبا . . ولم تجرؤ على أن تقول لغريمتها المنعجرفة ١‏ عيب » . . وهرب 
الاسطول الفرنسی ء الذي كان يرابط فى مياه الإسكندرية قبيل لضب . . هرس إل 
ٻورسعید بعد أن کشر له سيمور عن آئيابه . وخابت آمال المصريين فى فرنسا نصيرة 
الحرية والعدالة . . بل حدث ماهو أدهي وآمر . . فقد إعتريت املكومة الفرنسية 
مجزرة الإإسكندرية وما تبعها من احتلال عسكرى » عملا من أعيال البطولة تستحق 
عليه بريطانيا ألتهنغة الحارة . . وكان جواب -حكومة أندن على التهنثة : ١‏ إن انتصارا 
هو انتصار أوریى . ولو انہزم اعيش الإنجليزى لكان ذلك كارثة على كل الدول الى 


أنعم النظر فش هذه العبارة الغريبة حتى يتملكك الخيظ . . ! 
بريطانيا العظمى تحرك فى نفس شريكاها النعرة الصليبية المقيتة . . وترى ف دفاع 
أمة صخيرة عن حريتها واستفلاها وكرامتها مظه للتعصب الديبي ..!! آما 
امتصاصنس جام ألمصريين وپس روا تهم ودا گرامتهم ۽ هو ين التسامح 
الديلى اذى تريده الدول العظمى ! 
تقر . 
14 


حرق الإسكسدرية 


كانت الاستحكامات العسكرية في مدينة الإسكندرية » قببل ضرا فى يوليو 
١ ۲‏ قل لث درجة ستة س انالف والقدم ۰ فایکام الذين آستد انوا 
وأنفقوا الاين على بناء القصور وإقامة ا فلات وشراء المواری » ل بفکروا! فی شبدید 
ا خصون والطوابى » وشراء المدافع ا لديئة القادرة على مواجهة العدوان اسارجى . . 
وبسبب هلا الضعف والإهمال » فم تصمد الطرابى أمام الثرإن المائلة التى صبتها 
قذائف الأسطرل الإنجايزى . . ولم يبق مام اجنود المصريين الرابضين حلف الدافح 
اشارة » سوي الاستيسال والدفاع عن شرفهم وشرف بلادهم حتی ارمق الكحر , . 
وكا الشمن غالا . 

يصفب شاهد العيان جون نيئيه صمود اجنود المصريين » وكأئه يرسم لوحة زيتية 
رإقعة لأساة دامية فيقول : « ما كان أبدع هذا المنظر . . منظر الرماة المصريين الذين 
کانوا گائمین على مدافعھم »> وهی مکشوفة فی العراء ۽ وکانہا هم فی استعراض 
حریی لا پرهہون الوت الذی پکتنشهم . إذ م يكن م دروع وأقية ولا متاريس . . 
وكانت معظم الحصرن بلا سواتر . . ومع ذلك » فهؤلاء الشجعان من أبناء التيل 
كنا نلمحهم وسط الدحان الكثيف كام أرواح الأبطال الذين سقطوأ ف حومة 
آلوغی » ثم بعئو! لیکافسرا العدو من چديد ويستهدفوا لنبران مدافعه . . وکان 
الئمة يزورون الحصون ويشجعون ألقأومة . . وقام الجميع بواجيهم من جند ورجال 
وتساء وصغار وکیار . . ول يکن تة أوسمة و مکافات a‏ آواثاك لاان 
عل آداء واجبهم . . بل إن عاطفة الوطنية وإلثورة على الفظائع التى استهدفوا ها 
كانتا تستشران الهاسة فى صدورهم . . وهم آولئك الشجعان المجهولون الذين 1 
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وق ايوم التالى ١‏ استأتف الأسطول البريطانى قصف الدينة الباسلة » رغم أن 
الطرابى قد سكت تماما بعد تخريبها . . ورفعت الرايات البيضاء . . وظهر جليا عزم 
الانجليز على احتلال المدينة بعد أن دكرا حصوما » وسحطموا كل وسائل دفاعها . . 
وبینا کانت طلائع قوآنت الغزي تطاً أرض الساحل السکندری . اندلعت الئران 
فجاة فى حى الملشية . . وما هى إل ساعة أو بعض الساعة تى إنتشرت الات ف 
ية ألأحياء الشعبية والأحية . . وما إن حل ألساء حتى كانت المديبة قد تعولت إلى 

### من الذى أمر حرق الإسكتدرية . . ؟! 

لا يزال هذا اللغز موضع أهتام الباحثين . . وكان من الطبيعى أن بنصب الاتبام 
عل رس العرابيين » الذين أبوا ن يتركوا المدينة موطثا سهلا للغزاة . . ففعلوا ما فعله 
الروس ف موسکو عندما تقدمت إليها جحافل جيش نابليون » فحرمره نعمة الإيراء 
فى مدينة آمنة . . وقال بعض الشهود » إم رأوا عبد الله النديم ۔ بعد الحادث .فى 
حطة سیدی جاہر راکہا فى صهريج القطار وف يده طبتجة » وسمعو يقول إنه فقتل 
ہا ثلاثة أشخاص ٠‏ وإن حرق الدينة كان بوإسطة غاز أحضر بمعرفتهم وصب على 
الدكاكين وإلنازل حتى يتم الحرق بسرعة . 

وتكاد معظم الراجع التارية > تجمع على أن الذى أمر بإحراق الديلة هو 
القائمشام سلیان سامی داود قائد الآلای السادس الذى كان متمركزا فى المدينة وم 
يشترك فى القتال . . فقد آمر جنوده بإضرام النار فى المديدة » على أمل أن يول 
نحریق دون نزول الإنجلیز ہا واتخاذها قاعدة حربية لرحفهم . . ويصف الرآفعى 
هذا العمل بأنه كان عملا عقيا يدل علل اجهل با-خطط الريية . . لاه م يعطل 
زول انود اللإنجليز إلى البر صبيحة الیوم التالی . . ( الخمیس ۱۳ پوليو ) کا بصف 
ذاك الضابط الکبیر پآنه كان مشهورا بالحمق والتهور ۽ وکال يعتیر نفسه ١‏ عرب 
حر بالإاسكندرية . . وقد صمم على ألا ينسحب اليش من الإسكندرية إلا بعد أن 
جعلها رابا . . ويتخذ الرافعى من هذا التصرف دليلا على انعدام وحدة القرار بين 
القادة العرابيين » ويتفى عن عرابى شبمة إصدار مثل هذا القرار ألخطير . , 

وقد أشتت التسحقيقات أن مسثولية إحراق المدينة وما تعرضت له من أعيال 
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السلس واأنهب > لا تقح عل عاق القاثمقام سلیات سامی داود وسحده . وإنا 
كانت هناك قوی آخری اشتركت قى خريب الدينة . . وف ذلك يقرل الإمام خمد 
عبده إن عبمة حرق الإسكندرية ينبغى إن توجه لاأكثر من طرف . . فقد عثر 
جثث آروام بلباس عرب آثناء اللمريق . . كا اشترك فيه عربان من أولاد على » تمن 
كانوا على صلة با لخديو توفيق . . ومنهم أهالى الإسكندرية » ومنهم أوربيوك بقصذ 
المبالغة فى طلب التعويضات . . ويقول شاأهد العيان جون نينيه إن الراتق الأول 
شبت فى الاحياء الشعبية من قنابل الأسطول الإنجليزى يوم الضرب » ومن فعل 
بعضس الأوربيين الذين بقوا فى المدينة بقصد النهب » وبعض الأشقياء الذين أطلق 
سراحهم من السجون . . آما حراثق الأحياء الأوربية »> فهى من فعل عربان # أولاد 
على ١‏ الذين كانوا جتمعين حول البلد يعارم بعض عساكر الرديف وبعض 
الاروام» ثم بعض أصحاب الدكاكين من الأجانب عن قصدوا! الخصول على 
تو يسات . 
¥ *# #* 


ورغم توزع المسثولية على كل هذه السناصر › إلا أن المسثولية وضعت ف رقبة 
القائمقام سلیان سامی ۰ الذی نچح فی الفرار على ظهر قارب إلى جزيرة کریٹ 
وکانت ثابعة للسلطان العثائثى . . وبعشت سلطات الاحتلال الربطاني إن حكومة 
إستانبول تطلب القبض عليه وتسليمه إليها . . ولم يكن من حكومة أستانبول سوى 
الإذعان . فألقت القبض عليه » وبعثت به فور إلى مصر .. حيث قدم إلى 
المحاكمة العسكرية وسكم عليه بالإعدام . . 

وکات ساك سامی ټاوټ ۾ اسل ضابطن این حکم علبها بالإعدام ۽ ونقك 
فيهما الحكم بالرغم من تخفيف آحكام الإعدام عن قادة الثورة العرابية . آما الضابط 
الثاني فله قصة أخرى ١‏ 
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الشهيد البسرى 


كان من الطبيعى أن تسود الشارع المصرى روح الكراهية والعداء للأجانب › بعد 
ضرب الإسكندرية واحثلال الإنجليز ها . . وكان الهاجرون من أبتاء الإسكتدرية 
قد اتعشرو! فى آنحاء إلدلعا محكون للناس عن الفظائع التي وقعت ممم . . فثارت 
خحواطر العامة . وامتلات نفوسهم حقدا وغيظًا ونقمة على الأوربيين الذين كان 
توإطۋهم مع الانىجلير آمرا وإضسحا مذ بداية الأزمة .. وقامت جاعات من 
التحمسين فى طتطا والحلة الكرى ومثوف › تطارد الأجائب فى الشرارع وتعتدى 
على ار تم ٠‏ و ٿکن هله التصبرفات اهوجاء تحظى برضا اء اعقوم U...‏ 
بعرفونه عن حخاطرها فى الستقبل . . فضلا عن منافاا ررح الساحة العروقة عند 
الصريين .. وض كبار الأعيان يفتحون بيوتهم لإيواء الأجائب وحايتهم من 
الاعتداء . وانفتح بیت آحد المنشاوی باشا ۽ ی طتطا > لاستشبال آکثر من ٠٠٠‏ 
شخص من الأوربيين » فوجدوا فيه الاية والامان . 


فى ذلك الوقت كانت المعارك دائرة بين اليش البريطائى وايش الصرى 
بقیادة آحمد عرابی باشا فى كفر الدوإر . وكان اللراء عد العال حلمى باشا قائد! 
بهة دمياط » فأوفد ياوره الخاص اليوزباشى يوسف آبو دية فى مهمة عاجلة إلى 
عرابی باشا فى كفر الدوار . وأثناء توقف الضبابط الشاب فى طنطا وجد شرارع المدينة 
قد تحولت إلى ساحة للشخب والفرضى . قالأهالى يطاردون الأجانب فى غيبة من 
رجال المن . ول يشا الضابط الشهم أن يترك الدينة وهى على هذه الحال من 
الفوضى ويواصل مشواره إلى كفر الدوار .. وآبى عليه حسه الوطنى وإدراكه 
للمسثولية أن يقف متفرجا ويقرل ( وأنا مال ) » فمضى لتوه إلى مبنى المديرية » فلم 
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جد مدير الغربية راهيم باشا آدهم ف مكتبه فى هذا الوقث العصيب . . وقيل له إن 
مریض وملازم الفراش فی بیته . . فمضی اليه ف بیته فوجده سليا وصحته زې 
البمب .. فا كان من الضابط الشاب إلا إن آال على الباشا المدير تقريعا 
وتوبی‌خا. . وغادر طنطا من فرره إلى کفر الدوار . . حیٹ حکی لعرایی باش عن 
قصة الدير التیارض » الذى لزم بيته تاركا الفوضى تضرب أطداا فى مدن الغربية. . 
وأبلخه ما سمعه عن وقرع أحداث مشابة فى المنوفبة . . فانزعح عرابى انزعاجا 
شديدا . . ومر بالقبض على مدير الخربية » ومدير النوفية »> وتشديمها إلى حاكمة 
فورية أمام المجلس العسكرى المنعقد فى القاهرة . . وأمر بإرسال أورطة من الجيش 
بقيادة انرق راشد يآشا حستي لعادة النظام إلى مدن الخر بية والنوفية . . وأصيدر 
تعلياته الى مصلحة السكة اديدية » بإرسال قطار عاص إلى طنطا شل الاجالب 
الذين يرغبون ف السفر إلى الإأسهاعيلية وبورسعيد بالمجان . 
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قلا انقلب إليزات . وإنهزم ايش الصرى أمام جحافل الاستلال البريطانى 
خر جت الأفاعى من جحررها » واستأسدت الثعالب والذثاب . . وبدآت اة 
الضبأدة اتقام مر العناصر الوطنية التی وقشت إل جائب عراب دفاعا عن 
استقلال الوطن . . وف إطار الاميار الأخلاقى الذى عم البلاد > تحول أخونة إل 
أبطال . . وانزوى الابطال فى غياهب السجون . . وإانقليت قضية الدير الهمل 
إبراهيم أدهم على أعقابها . . ورج من سجته ليوجه الاعهام إلى الضابط الشاب 
يوسف أو دية بأته كان رض أمالى طتطا على قتل الأجاتب !1 وم يعدم المادير امام 
العثور على بعض الساقطين من ذوى الذمم الخربة ؛ ليشهدوا زورا آمام المحكمة 
العسكرية بالإسكندرية » بان اليوزباشى آبر دية كان يجحرضهم على الفوضى 
والشغب . . ول يكن لدى المحكمة العسكرية وقت لعفنيد هذه الدعاوى والتأكد 
من بطلاا . . فلم يكن الرقت يسمح بمقل هذه الإجراءات القضاثية . . كان 
المطلوب: سرعة البت فى عشاكمة العرابيين حتى يتفرغ الإنجليز لشظيم شرن 
الالحتادل + EET‏ عا یاولانت الضابم الشهم ا بات کل لاداءانت ای 


إقتراها عليه المدير . . فحكمت عليه المحكمة بالإعدام شقا » وسيق إلى السجن 
انتظازا لتنفيذ ا لحكم . . 


£ 


ومضت الايام ثقيلة كثيبة » حتى نشرت الصحف نا الحكم بالإعدام على 
الضصابط البرى يوسف آبو دية . . وثارت ضائر بعض أهالى طنطا . . فقد أزعجهم 
. أن يساق إل حبل الشنقة ضابط بتهمة التحريض على قتل الألجالب . . بينا شاهدوه 
بأعینهم وهو يذل قصارى جهده لوقف عمليات الاعتداء . . فتطوعوا بالذهاب إلى 
مكاتب التسحقيق بالإسكندرية . . وشهدو! بالحقيقة التى لسوها بأعينهم .. 
وأستطاعرا إبانت كلب الشهادات الزورة التى قدمها الدير . . وأعادت عيثة 
التحقيق فتح ملف القضية > واقتنحت بصسحة الوقائع الجديدة » وكذب الأدلة ألتى 
استند إليها حكم الإعدام . . وأعدت هيتة الحكمة تقريرها » وانتهت فيه إلى براءة 
اليوزباشى يوسف آبو دية . ورفعت تقريرها إلى وزير اللصقانية » طالبة استصدار 
مرسوم من الغديو بالعقو عن الضابط البرىء ء وأصدر اديو توقيق مرسوم العفو 
الذى هله رسول حاص إلى الإسكندرية , . وشاء القدر العاثر آن يصل الرسوم إلى 
السجن بعد خس دقاثق فقط من تنفيذ حكم الإعدام فى الضابط البرىء . وقراً 
مأمور السجن مرسوم العفو » بينها كانت جثة الضابط الشهيد يوسف أبو دية تددفى 
فى بر المشنفة .. ولم يالك الحاضرون ألفسهم . . فاجهشوا بالبكاء بمن فيهم 
عشها وی هسه . 


o 


ا اللسستور 


کان قاضی قضاة مصر عام ۱۸۲۲ » رجا ترکیا اسمه محمد شریف أفندی 
الشركسى » وكان منصب قاضى القضاة ء من التاصب العلا » الت تستاثر سا 
حكومة الخلافة الحثائية » بيحكم سيادتا على مصر » رغم استقلال عمد على 
بمصر استقلالا فعليا . . وف آثناء السنة التي قضاهاً الشركسى أفندى بمص 
آنجب طفلا آسہاه ( شريف ) . . ول يلبث أن عاد به إلى الاستائة بعد إنتهاء فترة 
خدمته بمصر . . وبعد سنوات عن الرجل قاضيا على الحجاز » وف أثناء ذهابه 
إليها عرج على مصر » ليحظى بيركات ول النعم محمد على > الذى ما إن شاهد 
الصبى ( شريف ) حتى توسم فيه النجابة وإلذكاء » وأدرك آنه سيكون له شأن . 
وكان عمد على يتمتع بخاصية الفراسة »> فطلب من الأب إبقاء ابنه فى مصر لبتلقى 
تربية ملوكية مع آبناء الوالى . . ووإفق الأب » وترك الصبى وديعة فى كتف عزيز 
مصر. . والتحل شريف بالدرسة العسكرية التي ألشأها عمد على »> فى الغانكة 
لتعليم أولاده أصول الضبط والربط . . وكان زملاؤه » من أبناء العزيز : سعيد 
وحليم وحسين . ومن الأحغاد : إسياعيل . . فلا نموا تعليمهم » ساخروا إلى 
باريس » ليلحقوا بمدرسة ( الرسالة ) الى آقامها عمد على لاستكال تعليم 
الحفوقين من خرجى مدرسة الخانكة . . وهنا ظهرت ميول شريض لتعلم الفنون 
اخحربية »> فالتحى بمدرسة ( سان سر ) » وهي يومئد أرقي الحاهد الحسكرية 
الغرنسية . . وبعد تخرجه » حدم ف الحيش الفرلسى سنتين ء فلا مات تعمد على 
عاد إلى مصر وهو برتبة تقيب » فدخعل اخيش الصرى معاونا للکولوتیل سيف 
(سليان باشا الفرنساوي ) » وتوطدت الصداقة بيلهيا » حتى انتهت بالحصأهرة 
فتروج الضاہط الشاب إبنة سليأن . 
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ری عهد الوالی سعد » تفتحت أبواب الثرقی آمام شريف باشا » فعينه ريسا 
تحرس الخصرصى برتية لواء . . وبعدها ترلك الندمة العسكرية »> وتفرع لاط 
الدبلوماسى » وساعدته على ذلك ثقافته الفرنسية » فأصبح سفرا متجولا وعثاد 
شخصيا لوال فى المهام الخارجية » فليا تول إساعيل ٠‏ أزدادت فرص الترقى أمام 
شر بف حتی أضحى وزيره الأكر › روضح دقته لدرجة آن عينه ( قائمقام مصر ) 
آنتاء غیابه فی الغارج »> وكانت المرة الأول التى يعين فيها ناثب عن خديو مصر من 
خارج الاسرة العلوية . 

هذا هو شریف باشا » الذی ارتبط اسمه بل الأمداث الجسام التى شهدا 
مصر طوال ٹلاٹین عاما » کان آجلها نشوب الثورة العرابية » وأفد-حها وقوع الالحتلال 
البریطانى عام 1۸۸١‏ . . ولكن الشهرة الکبری التی علقت باسم شريف ٠‏ إنا 
جاءث من إرتباطه بالدستور »> ويالحياة النياية > وکلاسا رح من أعطافه 
ويشضمل مثابرته وإيمسانه بالديمقراطية » وبخضه للاستبداد . وإلحكم الاتوقراطى 
وإصراره على حق المصريين فى مارسة الأساليب اخدينة فى شثرن اكم . . 

e هھ‎ + 

کان من ثمرات هذا الكفاح النبيل › أن شهدت مصر ف عام ۹۸۷٩‏ تدوین أول 
دستور عل اٹ اليادئ العصرية . . وألحد شر يف مسودة الدستور ۽ وڈهب پا 
إلى مجلس الثراب » الذى حاولت حكومة رياض الإطاحة به » فأعاد شريف 
للمچلس اأعتباره » وطلب منه الاستمرار فى مارسة مهأمه النيابية ء احتراما لقرار 
الذى اتخذته العارضة الوطنية برفض حل الجلس . . وأعلن شريف أنه لن يوضح 
قانون » ون يعدل قانون - ما فيها القوائين الأساسية التى تقرر النظام الدستورى _ إلا 
يقرار من المجلس . . وزيادة فى تكريم مجلس ألنوأب »> وإضفاء صفة ( اللجنة 
التأسيسية ) عليه » طلبت الحكومة من المجلس إقرار الدسثور قبل عرصه على الخدير 
إسماعيل » حتى لا يبدو وكأنه منحة من ول النحم . . ومن الاثر التى سوف تذكر 
لشريف اشا آيد الدهر ء آنه ضمن هذا الدستور نصا خول لابناء السودان حى 
اتشاب مئليهم فى مجلس الراب أكيدًا للروابط التارخية بين شطرى الرادى . 

بعد کل هلا . . ألا تری أن شريف باشا » يستحق عن جدارة لقب ( أبو 
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الدستور ) . .! إن التهج الذى مجه هذا الرجل » لا يزال مثار دهشة المؤرخين 
الذين سجلوا إصراره وصبره والتزاعه حقوق المصريرن السياسية من براثن إساعيل . . 
وتزداد الدھشة إذا تذکرنا آن شریف باشا لم یکن مصریا أصیلا » ولا تربطه پالتراب 
ألاصرى وشيجة فديمة ٠‏ ولا جرى ف عروفه قطرة واسحدة سن دماء الفلاحين . . !غا 
الذي دفعه إلى سلوك هذا المسلك الوعر ليقف إلى جانب الحقوق الدستورية 
للمصريين فى مواجهة السلطات الأتوقراطية اتی کان تمتع بها حكام مصر ومن 
یلوذ بہم من بقايا الترك والشركس وإلالبان . . وهو الذى يمى إليهم . .؟! 
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قصة دس زعو دست 


قبل أن آمضی ف الحدیٹ عن شرف ٻاشا . . أبى الدستور وراعى اخياة النيابية 
فى مصر الحديثة . . آستأذن القارئ فى عرض هذه اليكاية التي تتصل بر يف نفسه 
. وثلقى بعض الظلال على عملية ميلاد آول بریان مصری فی عام ۱۸٩۹7١‏ ؛ وهر 
جلس شورى التواب ء الذى أنشأه ا لخديو إسماعيل » لیستکمل به ديكور الحضارة 
الاوربية فش مصر . . 

تقول القصة إنه قييل انعقاد المجلس . . لاو مرة . . اجتمع شريف باشا مح 
النواب ( ۷١‏ ناثيًا ) بالقلعة » وألقى عليهم درسا فى أصول الإجراءات البرانية 
ومتها أن يشكلوا من بينهم حزبين ؛ أحدها يؤيد الحكومة » وججلس على مقأعد 
اليبين . والثانى يمثل المعارضة ولس على اليسار .. وتظاهر النواب بام 
استوعبوا الدرس . . فليا دحلو القاعة » جوا جميعا على اليمين . . فثار شريف 
باشا » وآفهمهم أنهم بذلك بخرقون التقاليد . . ولكن النواب استتكروا طابه » وقاوا 
له : كيف خطر بالك پاباشا أن يكون بيتنا معارض شكومة آفندينا ورل 
تعمتنا . . ؟1! وتقمضى القصة - إمعانا فى السخرية ‏ فترعم بآ شريف باشا أصر عل 
أن مجلس بعضهم فى مقاعد السار .. فا کان منھم إلا آن ولوا جیما إلى مقاعد 
اليسار . .!! 
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فا ريك ۔ عزیزی القاری ۔ فى هذه اللخعة الى برددها بعض كتابنا > حون 
يريدون التدليل على عظمة التطور البرلانى الصرى ألمعاصر ؟ غلا مجدون آمامهم من 
سبيل سوى التحقير من شأن أباء الديمقراطية المصرية » والتهكم على الرعيل 
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البرلانى الأرل » وإظهاره بصورة الجاهل الذى لا يعرف اإلفرق بين مقاعد اليمين 
ومقاعد اليسار » ولا يتخيل أن تكون هناك معارضة خكومة ولى العم . .!! 

إنك لو عرضت هذه القصة على ميزان العقل ۔ قبل عرضها على أدوات الہسعث 
التارى . فلن يستسيغها . . فمهيا قيل عن وداعة المصريين وطبتهم وصرهم 
العريق وقسكهم بالشرعية .. وهو قول فيه نظر .إلا أن الأمر لا يبلغ بهم حد اليلاهة . 
واستهجان قيام معارضة برلاتية » ولو مصطنعة . . بل المعقول آن تنشأ بينهم #خيرةة 
معارضة » ولو على سبيل التقلید لغرب . . کا يشاع على لسان شريف باشا فى 
القصة الرعومة . وفضلا عن ذلك فإن المجتمعات الإنسانية عرفت العأارضة ف كل 
الشراشح والنضم ؛ فلہاذا يضر بعض الکتاب على أستتاء الشعب اخصری مر هذه 
الزية الى عرفتها کل الشعوب , . ؟!! 
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آما لو عرضت القصة على ميزاث البحث التارخى »> فسوف تكتشف آنا قصة 
ختلقة » ليس ها أصلل فى مصادر التاريخ الرثوق بها . . وإنا هى من خترعات 
الكتاب الأوروبيين حين يطيب م السخرية من المصربين الذين لا بصلحون ‏ ف 
رأمم -لمارسة ميتكرات الحضارة الخربية . . 

وعذه النتيجة » هى التى انلهى إليها المؤرخ عبد الرهن الرافعى > بعد أن فند 
القصة وحصها » فلم ججد ها سندا من آقوال شهود العيان الذين عاصروا لشأة 
الجلس . . ولا جاء ذكرها ولو تلميحا ف مضابط المجلس . . وپضيف إل ذلك 
وله پآن الرواية لا يسيغها المئطق » لأن نظام المجلس وإخحتصاصه لا يدعان جالا 
لتأليف حزب للحكومة وحرب للمعارضة . . فالأحزاب الوالية والعارضة » إن 
توجد حيث يكون للمجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة ( وهو ما يعرف بميداً 
امسئولية الوزارية ) » ولم يكن مجلس شورى النواب يملك هذا الحق صا . . غا 
يقطم ببطلان القصة من أساسها . . 
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ولكن بعض كتابنا لا يتحرزون من ترديد هذه القصة المختلقة » وإلترويج ها 

بحسن نية »> دون إدراك منهم ها تنطوی عليه من افتراء وتجریح وتېکم . .1!. 
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طوفان اقسات 


بعد إخاد الثورة العرابية . . عاد ا خديو ألخاشن توفيق بالقطار ؛ من الثغر المحثرق 
إلى القامرة الميحتلة . . وكان قى أستقباله بمحطة العاصمة » قادة اخيش الريطانى 
الذين سبقوه إل القاهرة » ومهدو! له طريق العودة . . وإنطلق موكب ا لخديو إلى فصر 
صاٻدين عر الشوارع الى حلت من الاه وازد همت بجيوش الالحتلال. . لقد 
خسر الشعب معركته بفعل إلخيانة » وبفعل القهر المسلح . . وأضحى الوطنيون بين 
طريد تتعقبه عيون العملاء والغونة » وسجين ينتظر النفى والتشريد . . والوطن كله 
يثزف دما من جراح امزيمة .. وبداً الظلام يتشر أعلامه السوداء على مصر 
اللميحروسة . . وكان على المصريرن آن يعيشوا مرحلة الضياع ء كالايتام على مأدبة 
اللئام . . لقد مضى ذلك العصر » الذى جلجلت فيه صيحات اللديم › والافغانى 
ومد عيده » وبر حة عرابی ی وقفة عابدين . . وأنتطوت تلك الصفحة المجيدة من 
الدوبارة ‏ مقر المعتمد البريطانى . قبلة الكراء والوجهاء الباحتين عن الاأسلاب 
والغانم بين حطام العركة . . وأصبحت مصر با لكل خوان آثيم . . ول يقتصر 
اأشساد عى عليه القرم . . ونیا کات الفساد طوفانا تسرب إل كل الشقرق . . وشمل 
كلى الطرائف والطبقات . . فانحطت الأحلاق وشاع ابن والذل والرياء . 
وسأادت شعارات النفعية والوصولية والانتهازية . . وانعدمت روس الانتياء إلى 
الوطن ۽ ونجالت يليا تة الالامالاة اوغا م إلا تراث وألسحث ن اناف الششصية 
على أشلاء الوطن المجتل . . وأصبح الولا للاحتلال والتنكر للوطن جواز المرور إلى 
الناصب العليا . . والوجاهة الالجتأعية . 

وبدا الإنجليز فى تنفيل برنامج طريل المدى » لتصبح مصر بمقتضاه مستعمرة 
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بريطانية »۽ کم من لندن حک) مباشر! عن طريق ١‏ نصائح 4 يقدمها العتمد 
إلريطانى إلى الخديو . . فلا ملك حياها إلا الإذعان . . وكان لابد من وزإرة تدير 
شئون البلاد » فى هذا الظرف الحعصيب . . ولم يكن هناك غير شريف باشا » ليقوم 
بهذه المهمة الصعية وسط الظلام الكثيب . . وقبل الرجل التكليف . وكان عليه آن 
يتحمل المسئولية فى وقت انحدمت فيه المسثولية الوطنية . . وكان عليه أن يعيد تريب 
البيت الذى تفكك وإمهار تحت وطاة الالحتلال . . وكان عليه أن محافظ على لحر 
ومضات الروح الوطية » قبل أن تذبل إل الاد . . ومكث الرجل يارس هذه الهمة 
الشاقة سنثين » حتى إذا كشف الإنجليز عن أنيابيم » لفصل السودان عن مصر - نم 
يستطح شريف الصبر ء وأبى أن يكون أداة فى يد الالحتلال لسلح السودان عن 
مصر. . وهو الفائل ١‏ إذا تركنا السودان » فزن السودأن لن يتركنا ٩‏ . . وهو الذي 
ضمن الدستور نصا يتيح لابناء السودان انتخاب مئليهم فى جلس النواب الصرى 
يمنا منه بوحدة المصیر بین شال الوادى وجدوبه . . عندئذ قدم شريف استقالته 
التالثة والاحرة . . وبعدها أعتزل الخياة العامة حتى وافاه الأجل بعد ثلائة أعوام 
قضاها ف صمت . 

هل تستحق هذه الاستقالة » آن تدرج ضمن الأعمال الوطنية العظيمة ؟ لقد رفح 
الاستاذ الرافعى من شأن هذه الاستقالة » وإعترها من الأجاد التى تذكر لشر يف 
اشا . . ورأى فيها دليلل اخياة واليقظة الوحيد » فى وقت تلاشت فيه كل دلائل 
إلقاومة الاهلية . . وعاب عل حکام مصر وکرراٹھا آم م جوا حذو شریف › ول 
يستقيلو! من مناصبهم » احتجاجا على التدسعل الاجنبی فى شئون مصر . . فکان 
من نتیعجة سکومم وإذعا ہم أن تعاقبت على ألبلاد وزإرات الولاء للاحتلال وا-فضوع 
لأوامره ونواهيه . 
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هل كان شريف طا حين قبل الوزارة تحت مظلة الالحتلال ؟! ل يتعرضص 
الرأفعى لتاقشة هذه القضية المامة » لأن الرافعى كان - بحكم موقفه العداتى من 
العرابیون ہ مناصرا لشریف ومبررا لکل تصرفاته » حتی حلم عليه کل وصف حید 
وزع عنه آية قيصة . . ولعل هذا الصمت التعمد من جانب الرافعى » جرنا إلى 
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سوال آنحر : هل حان شريف باشا الثورة العرابية ؟! فالثابت أن « شريف » جأ إلى 
معسكر لخديو » -حين وقعت الوإقعة »> وتلااحهت سيوف الثورة العرابية مع قوات 
الغزو الإنجليزى . . وكان فى معيته فى رحلة القطار من الإسكندرية إلى القاهرة بعد 
فشل الثررة . . وکان فی رفقته آثناء ذهابه إلى قصر عابدين . . ريقول الرافعى : إن 
شریف باشا ل يتهالك نفسه › وهو یری جود الاحعلال پنتهکون شرف بلاده . 
فأجهش بالبكاء . . ومع ذلك » وأيا كان نصيب هذه القصة من الحقيقة . . فنا لا 
تعفينا من متاقشة هذا السوؤال : هل خان شريضف الثررة ؟ إا قصة محتاح إلى وقفة 
للتآمل . 
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الكسرياء الوطنية 


فی حياة شريف باشا ثلاث استقالات شهيرة . . من اليد أن نلم بها . . لأا 
تكشف النقاب عن معدن الرجل ومنهچه فی اكم . . وإكتشأفه الاسحطة القأصذة 
التى يتحتم فيها على رجل الدولة أن يتنحى ٠‏ إذا حدثت إهانة لشخصه إو مساس 
بكرامته الوطنية . 


وظروف الاستقالة الأولى تلقى الضرء على جائب من شخصية شريف .. هو 
مسكه بالكرياء الوطية فى مواجهة التدحل الأجبی .. کان شريف باشا وزير 
للخارجية وإاحقائية ( العدل ) ء فى وإخر عصر إسماعيل »> حين بدأ الوذ الاوربى 
يسيطر على مقدرات البلاد » بعد أن أوشكت خزإنتها على الإفلاس . . وكأن من 
اثار ذلك أن وإفق اديو على تشكيل دة « الحقيق العليا الأوربية ١‏ »> من جبابرة 
الاستعمار البريطائى » وبعض آذياهم من الفرنسيين » ومعهم . لأسف الشديد 
مصری هو رياض باشا . . وكات من سلطة اللجنة استدعاء كبار رجال الدولة 
يمن فيهم الوزراء »> لساءلتهم والتحقيق معهم . ۔ فلا جاء الدور على شريف 
باشاء رآى أن من العار على وزير مثله ء أن يقف كالمشبوه أمام تلك اثالة التر هة 
باستقلال بلاده وريغ سیاد تا فى التراب . . فرفض الول أمام اللجنة التی رات ف 
عتاده قرا من شأها . . قأصرت على إحضاره . . وازداد الرجل تشبثا بموقفه . 
وتوسط الخديو » وطلب من شريض أن مجيب عن أسئلة اللجنة كتابة . . ولكن 
اللجنة أصرت على مثولة ‏ شخصيا - إمعاتا فى إذلاله . . وحتى لا يكون قدوة لخره 
من الوطليين الأحرار . . عددكذ وجد شريف باشا أن العزة الوطتية » تتم عليه آي 
پستقیل ولا لی رأسه , . فاستقال . 
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وتبدو أهمية هذا التصرف > الذى يتسم بالإباء والشمم ء ويرسخ قيمة الأئفة 
الوطنية » إذا قورن بمسلك غيره من أعمدة ا حكم الوس اعیلى الذین فرطرا ف كرإمتهم 
أمام الأجانب ؛ وکانوا لا پرون يآسا من التدخل الاوربی فى شثون مصر › ببحجة أن 
هذا التدعل سيقام أظافر النديو وجخفف من غلواء -حكمه المطلق . 

J #  #F 

أما الاستقالة الانية . . فقدمها شريف باشاً ء وعو رئيس الوزارة آلوطلية ›» الى 
شکلت تی أعقاب تظاهرة عرابی فی میدان عاہدین ( سبتمص 1۸4١‏ ) > وکان من 
مطالبها إسناد الوزارة ل شريف باشا . . وكات شريف فى ذلك الوقت يترعم جناح 
الثقفين ف الركة العرابية التی تہلورت ف حزب سیاسی مجملل اسم ( الخحزب 
الوطلى)ء+ ويضم ف صغوفه كل الأحرار على اخحجلاف نزعاعهم السياسية والفكرية . 

قد يكون من الغريب ء انضواء رجل مثل شريف يعتنى الفكر الليرال بين 
صفُوف العرابيين الثوار . . ولكن من السهل تفهم ذلك ؛ إذا تذكرنا أن الركة 
العرابية فى ذلك الوقت المبكر » كانت تسلك منهجا سلميا مع النظام الحاكم . . 
وتحاول تحقيق مطالبها بالتراضی مع اللحديو . . بدلیل أن عرابى وإخوانه إعلنوا 
ولا#هم للخديو بعد التظاهرة . . وكان الاح الليرإلى ف لركة » يرى إمكانية 
إخصول على الطالب الشعبية دون حاجة إلى تدخل ايش .. . ولم پکن مولا 
الليرإليون على استعداد لتقل فكرة تدحل الضباط فى شون الحكيم > لان ذلك 
سیؤدی ۔ فی رآى الرافعى ۔ إلى انتقال الاستبداد من بدي الخديو إلى يدي العصبة 
العسكرية 3 وجول ايش عن مهمته الاصلية 1 ويشجع على التشار الخال 
والاضطراب ف البلاد . 

إذن فلم يكن من التوقع » آن يسثمر التعاون بین شريف باشا رئيس ألوزراء . 
وإ ناح العسكرى فى الجلس » ويمثله حمود سامى البارودى »+ وزير الهادية . 
بل كان لا مفر من الشقاق بين الفصيلين مع تداعى الأحداث . وردود فعل كل 
منهاً. ووقع الخلاف حين قدم شريف بأاشا نص الدستور للخدير توفيق ۽ اوت 
ثائرة بريطانيا وتابعتها فرنسا . لأن الدستور كان يعطى جلس النواب حق إقرار 
ايزائية العامة للدولة ‏ الدولة الصرية وليس الدولة البريطانية ( !!  )‏ ورأى عتاة 
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الاستعار فى هذا النص مساسا بالنفوذ آلأوربى ء فأقدعوا الخديو توفيق بالامتناع عن 
إعلان الدستور .. وأراد شریف أن پتلافى الصسدام بين الخديو وجلس النواب 
لعلمه آن اديو سوف ينحاز إلى الإنجليز ويخضع لأوامرهم . . فاقثرح تأجيل الت 
فى البند الخاص باليزانية . . ولكن العرابيين رفضوا الاستجابة لرآى رئيس الوزراء 
الذى رفض أت يكون أداة فى يد ايش وزعماته . . فاستقال من رئاسة الوزارة 
وخلقه عمود سامی البارودى . . وف عهده مضت الثورة الحرابية إل منتهاها . 


الوطنية والخيانة 


ما هو الخط الفاصل بين الوطنية وإخيانة . . ؟ وما هي الساحة المشروعة التى 
يسمح لرجل السيأسة بأن يتحرك فيها . . ؟ فإذا تجأوزها أنتقل إلى محسكر إليانة . . 
وحقت عليه اللعنة ؟؟ وأين هو اليزان الذى نحتكم إليه قبل توجيه ألامام بايانة 
إلى الخصوم ؟؟ 

إن موقف شريف باشا من أحداث الثررة العرابية > يفتم الباب لناقشة هذه 
القضية الحرهرية . . وإالذى حدث أن الرجل كان يمشل الارسعقراطية الزرأعية فى 
جبهة الثورة » الى ضمت أشتاتا من العناصر الرطنية الطاعة إلى تمط جديد ف 
الحكم » يقوم على أنقاض نظام اكم المطلق الوروث عن عمد على .. وكان 
اجاح الليبراى فى حزب الثورة » بزعامة شريف ١‏ يري إمكانية حقيق هذا المدف عن 
طريق الدستور وقيام حياة نياية ؛» ودون سيطرة ايش على الحكم . . وکان تصرف 
شريف وشيعته فى هذه المسألة » نابعا من اقتناعهم المبدثى بن إانتقال السلطة إلى 
العسكريين ٠‏ سيؤدى إلى قبام ديكتاتورية عسكرية على أنقاض ديكتاثورية 
الندیو. . وکأن البلاد سوف تتعقل من استہداد مدنی إلى استہداد عسکری › لا مد 
عواقبه . . فليا احتدمت الامور بين العرابيين وا لخديو ء انسحب شريف من جبهة 
الثورة ؛ وظل يراقب الاأتحداث حتى تطورت على النحو المعروف : فشل الثورة ووقرع 
الالال . . ١‏ عندئذ انتقل شريف إلى معسكر الأعداء الذين خانو! الثررة ٩‏ . .. فإ 
ى مدى يمكن تقبل هذا اكم الذى انتهى إليه الاستاذ صلاح عيسي عبر رحلة من 
البحث الشاق تضمنها كتابه الهم عن الثورة العرابية ؟ 


منذ ألبدأية › پری للاح عیسی ۽ أن شريف باشا تعاون مع الثورة وهو يضمر 
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أحتواءها هيدا لإجهاضها . . ودليله على ذلك أنه رفض ترشيح الثوار له لتشكيل 
الرزارة آثناء تظاهرة عابدين » ولم يقبل إلا بعد شروط اأشترطها آمها : إبعاد قادة 
تاح الحسكرى » وحمل أعضاء جلس النواب على الاعتدال فى مطالبهم » وانتهاج 
سياسة الحرم مع اخيش وإلاعيان على السواء . . ويرى الباسحث أن هذه الشروط 
تتلاقى مع مطالب الاستعرار » لتهدئة الالحوال فى مصر وإلانتقال بها من مرحلة 
اهدنة إل مرحلة الاستقرار . . هذاهو دليل الالحتراء . . أما عملية إجهاض الثررة 
فقد مت ۔ فی رای الباحث۔ عن طریقی عخطط دبرہ شریف باشا ۰ پتمٹل فی آنه « کان 
يعتزم آن يجمع حوله أعضاء مجلس النواب ليصبحوا بالتدرييح أصحاب الساطة 
التنفيذية الشروعة لتصر يف الشئون الدانخحلية »> وغردوا اليش - ذه الطريقة ۔ من 
الصفة التى ادعاها لتفسه فى الركة الشعرة ( يقصد مظاهرة عأبدين ) بغر حق . 
بحيث يصبح التوإاب هيئة معلة للأمة بستطيع اديو والحكومة الاعتاد على تأييدها 
ضد سئطة اخيش . . ؟ . 


ونت سين تقر فحوى هذا الاعہام > لا تملك إلا أن تتساءل : ١‏ هل إسثاد 
السلطة إل جس التوآب التخب جریمة فی حق الثوار الذیں کائوا يطالہون بقيام 
ہرلان متخب على الق الأوربی ؟ وهل نعتبر قيام النواب بتصريف الشئون 
الداخلية خطوة لحو عملية إجهاض الثورة ؟ آم آنه لا يجوز قيام « ثورة » إلا على 
أكتاف العسكريين ؟ وإذا أمكن تقيق المطالب الوطنية عن طريق جلس النواب 
ودون ثدحل المؤسسة العسكرية . . ألا يتم التغرير وتتحقق الثورة » ؟؟ 


وفی ری صلاح عيسى » آن إصرار شريف باشا على إقصاء العداصر المحطرفة عن 
جبهة الثورة » كان يدف إلى أمرين »> الأول : مع إنجلتا من استغلال سيطرة 
المتطرفين كمحجة للاحتلال . . النانی : القضاء عل نوف شریف باشا م أب تؤدی 
سيطرة التطرفرن إلى عقيق الكاسب للطبقات إلتى قثلها هذه العثاصر على حساب 
الطبقة الارستقراطية التي يمثلها شريف . . ولرد على هلا التخريجح نقول : إن 
اسشبلولة دون وقوع الاحتلال البریطانی هدف مقدس .. ون من أجله أ تصرف 
حتى لو كان إبعاد العسكريين عن امك . . فقد كان الالحتلال البريطاني نكبة 
عصفت بالالعضر واليابس » وامتصت رحيق مصر لدة سبعين عاما أو تزيد . . أما 
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عن مسآلة الكاسب الطبقية . فقد آثبتت الدراسات » الى أجريت حول الأصول 
الاجتاعية للعسكريين العرابيين » أن معظمهم يتتمون إلى الشرجة الوسطى من ملاك 
الأراضى » وكان يجمعهم بالارستقراطية الزراعية -حلف هدفه المشاركة فى الحكم 
ونقل ملكرة أكير مساحة من الأرض الزراعية من أيسدىي الأتجانب إلى أيدى 
المصريين. . فلم يكن ثمة خطر على الشريعة الوسطى من الشرية الأعلى . . إا 
کان الخطر من جانب اللاك الأجاتب إلدين اتسعت ملكياتہم ف عصر إساعيل 
وبعد .. ألا ترى أن مسالة الاصام با-فيانة ليست بالبساطة ألتى نمارسها 
اانا ؟! . . 
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مسرحية متقنة الصنسح 


بعد هریمة العرابیرن فی التل الکبیر ( ۱۳ سہتمبر ۱۸۸۲ ) » یقن آحمد عراب 
أنه لا أمل فى الصمود ٠‏ . فهرع إلى القأهرة » وسم تفسه إل سلطات الاستلدل 
البريطانى التى أصبحت . منذ هذا اليوم المشثرم ‏ صاحبة الكلمة الأرلى فى إدارة 
شون مصر . . وأضحی اخدیو توفيق مثل حال الات . . لا تتعدی ساطاته حدود 
قصر . . وبدأت إجراءات التحقيق مع عرابى وزملائه الستة هيدا محاكمتهم . . 
ورآى الإنجليز أن تقتصر قاثمة الاتيام على تہمة وأحدة فقط هى : عصيان ادير 
ران يصدر احکم على عرابی وزملاته بالإعدام معضمنا التخفيف إلى النفى الود 
خارج مصر . . 

وکاب توفیق اخائن ۰ لا پری بدیلا عن إعدام عرابی ١‏ ولو کانت توجد عشوبة 
أشد فتكا وتنكيلا من الإعدام > ا تورع عن استعاها .. ولو ترك توفيق وهواه 
لاستخدم مع عرابی بشع فئون التعذیب ٠‏ التی تعودھا حکام الشرق وسردوا ہا 
صحائف التاريخ . . ولكن الإنجليز . . وقد استقرت هم الأمور . . وقفرا ف وجه 
توفیق . . وحالوا بینه ون رقبة عرابی . . 

ودا الامر فى غاية الغرابة . .!! 


#٭ حاكم البلاد الشرعی » طالب برقبة الزعيم الوطئى الذي وثف ف وجه 
الخزو اللانجلیزی :۽ ثم انكسم بفعل اليانة والعجز والتردد . . 

ادا وساطات الالال تری الیشاء عل حیاته !! 

وکاأد ل الو قف الجر وا“ یرال ہہ مٹار اد شت الباسحثين وناد التار يخ + وغد 
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حاو المؤرخ عبد الرمن الرافعى أن يلقى ظلالا من الشاك حول قيام علاقة مشبوهة 
ہین عرابى والإنجليز » مستعيتا فى ذلك بمزاعم الساسة الفرنسيين . . وقد بلغ بهم 
ااشطط أن ادعوا وجود اتفاق مسبق ہین عرآبی واللإانجلیز على احتلال مر 1 

ومع أن الرافعى وصف آقوال المسولون الفرنسيين بها ( [سراقف ف الاعبام ) ء إلا 
أنه أ يكلف نفسه مسئولية مناقشة هذا الاسام الفظيع ودحضه . وكشف ما ينطوى 
عليه من تهافت وسطحية . . وآى ناقد للتاريخ يعرف دوافع المراعم الفرنسية : فقد 
حرجت فرنسا من سباق احتلال مصرخاسرة > واستطاصت إنجلترا آن تفرد بمصر 
وتفترسها » بعد أن مدعت الذثاب الأوربية الأخحرى وأبعدعها حارج الحلبة . . فلم 
تد هذه الذثاب من وسيلة للتحيير عن حنقها وخيبتها سوى التشليع والتشكيكف فى 
وطنية عرابى وإعبامه بالتواطؤ مع أعداثه . . وظلل هذا الأعهام معلقا برقبة العرابيين 
سين طويلة . . والحؤسف أن تأثرت به بعض العناصر الوطنية » مثل مصطفى كال 
والشاعر أحمد شوقی > ودا هذا التأثر واضحا فی کتابات الرافعی الت تزخر 
بالتحامل والتجنى على أخركة العرابية . 

# OF  # 

ولكن السؤال الأهم الذى لايزال قائ هو : لاذا آظهر الإنجليز هذا القدر الكبير 
من التسامیح مع عرابی ؟ ولاذا أصروا على الإبقاء عليه حيا » وهم الذين جردوا 
الأساطيل للقضاء عليه ؟ : 

لقد ظهر عطف الإنجليز على عرابى مثذ وقع ف يديم » وهددوا الغديو إذا 
أصابه مكروه » وأمرو! بأن يعامل معاملة إنسائية فى سجنه » ولا يتعرض لأى 
تعذیب . . بیتیا کان ادیو الائ يبعث تابعه إبراهيم أغا فى منتصق الليل » ليفتح 
الزنزانة على البطل الأسير » ويوقظه من نومه ثم يبصق ف وجهه وينهال عليه بأفذع 
الشتائم . . وعين الإانجليز مندوبا خحاصا ( تشارلس ويلسون » خضور مراحل 
التحقيق مع عرابى + وتدخلوا| فى توجيه التحقيق ء بحيث يقتصر على تهمة الحعصيان 
وترئته من نمة تدبير مذبحة الإسكندرية »> ألتى وقعت قبل شهر من ضربب 
الإاسكندرية . 

وف نفس الوقت » كانت هناك اتصالات رى وراء الكواليس عر القاهرة ولندن 
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لفیا إنشاد رای س بل EAE‏ .. کان یور دة المساعى الکاثب ار 
والسہاسی ال نجليرى الشهير مستر ( بللت ) صديق العرابيين اميم » وكاتم 
أسرارهم من فجر الركة الرطنية . . وقاد بلتت ملة إعلامية من أحرار الإنجليز 
لتحريك الرآى العام الإنجليزى » لرغم حكومته على إنقاذ البطل القرمى الممرى 
اذى ثار عل الظلم والطغيان وألسة وحکم الشرد ۽ وتطلم مم شعيه آم اة 
حل رة تتأاسب روح عضر و يتیحفی بها قدر معقول من اعدا وإلساواة 
والشاركة کے إدارة اليلاد 4 


وپینہا کان عرابی عاجرا عن توکیل حام مصری » تول الدفاع عنه أمام المحكمة 
اللصربة ( ! ) کان بلنت قد نجح ف تكليفب مام إنجليزى للدفاع عن عرأبى 
وإخحوإانه .. وجاء الرجل إلى القاهرة وقام بمهمثه المليلة . . وتم الاتفاق مع 
سلطات الااحتلال على صيغة الاهام ومنطوق الحكم . . حتى إذا وقف عرابى مام 
قضاته » کان کل شيء قد تم إعداده مسبقاً . . وبدت المساكمة مثل مسرحية مثقنة 


الصنع . 
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مذنب .. آم غير مذنب ؟ 


تستغرق عاكمة زعيم الشورة العرابية أكثر من خس دقائق > كانت كافية لان 
يؤدى كل طرف من أطراف السرحية دوره الرسوم بإتقان . . وشهدت قاعة مجلس 
النوأب القديم / قاعة لس الشورى سحاليا ) ستاو اسلشتام > وهو ینسدل عل تلك 
الملحمة ألاأسطررية الباسلة التي حاضها الشعب المصرى ضد الاستبداد وإالظلم 
والتدخل الأجنبى . . ولكن . . هاهو ذا الحلم الذى راود قلوب المصريين فى الرية 
والعدل . . جخبو ويذبل . . وهاهو ذا البطل آلقومى الهزرم يقف أسي بين براثن 
أعذاته يودي الدور الذي كتوه له .. ولم يکن مطلوبا منه أن يتكلم أو يدافع عن 
تفسه . . حتى إذا سألته المحكمة عا إذا کان مذنبا أم غير مذنب - شار إلى غاميه 
الإنجليزى » مستر برودلى » فيقف ليتلو بالفرنسية اعترافا من زعيم الثورة بأئه 
ملنب. . ثم يقدم إلى هيئة المحكمة نص الوثيقة التى وقعها عرابى فى صبيحة ذلك 
اليوم ء وتصها : 3 بمحض إرادتى الحرة » وبثاء عل مشورة عاهي . آقر بأنلى 
مذنب فى التهمة الث ثليت عل الان * , 

والقصرد تبمة التمرد على أخداب اديو . 

وتنفض المحكمة لداولة صورية تستغرق ست ساعات . . أغلب الظن آن 
أعضاء المحكمة التسعة قضوها فى تدخين الشيشة . . فلم يكن هناك شىء يستحق 
المدارلة . . لآن رئیس المحكمة ۔ الفریق رءوف باشا ۔ کان حمل فى جيه تعس 
الحكمء الذى كان عكوما عليه بأن ينطق به آمام جهور معظمه من الصحفيين 
الاتجانب الذين كانوا يعرفوك التطور الدراإمى للمحاكمة . . أ 


هل کات عرابی طا حين قبل الاشتراك فى هذه السرحية الى انتهت بتخليس 
o‏ 


رقبته من حبل المشئقة » ومعه رقاب ستة من أكبر أعوائه وإبعادهم جيعا حارج 
ايلاد . . ؟؟ 


من السهلل على قارئ التاريخ المعاصر › آن يصدر حك تعسفيا علل هولا 
الرجال » مدفوعا بعاطفة امساسة . . ولكن من الصعب على الباحت الصف أن 
يصدر مثلل هذا الحكم ء قبل أن يلم إلاما كافيا بالظروف واللابسات + التي 
أحاطت بالدث ٠‏ وبشرط أن يتجرد من مشاعر الب والبخض . . وبذلك يكون 
كمه أقرب إلى الانصاف والعدل . . 

أما خصوم الثورة العرابية » فيأحذون على زعيمها قبوله توكيل عام إنجليزى 
للدفاع عنه » آمام شحكمة مصرية . . ويتخذون من ذلك ذربعة لاعہام عرأبى 
بالتواطۇ مع النجليز . . 


والواقع آن عرایی ا یقصر فی توکیل عام مصری عنه . . ولكن الذي حدث أن 
هذا المحامی المصری » تنصل من القیام بواجبه خوفا من بطش ادیو . . پیا كان 
مستر بلنت ‏ صديق العرأبيين .. قد نجح مع أصدقائه الأحرار الإنجليز » فى الاتفاق 
مع مسار برودل وزمپله نيبور للدفاع عن عرابی وإخرانه . . وعندما جاء المحاميان 
الإإنجليزيان إلى مصر » وجدا سلطات الاحتلال قد شددت قبضتها عل شون 
مصر. وال إليها زمام الأمر كله ء فكان لابد من «تسوية ' ترضى جيم الأطراف . 
f oF‏ 


کان لورد دوفرین ۔ سفير إنجلترا فى الاأستانة وأحد أساطين الاستعار البريطائى 
قد جاء إلى القاهرة عق الااحتلال ليرسم مستقبل مصر فى ظل الالحتلال > ویضہح 
البرتامج الاستعارى طويل اللجل الى سيقوم فيه تلميذه التجيب لورد 
کرومر. . وان من رآى دوفرين » إلفراغ بسرعة من قضية العراييين » وإغلاق هذا 
الملف الثورى إل ألابد ٠‏ حتى تتفرغ إنجلترا لمهمتها الاستيطائية فى مصر . . ولذلكف 
وضع دوغرين الطوط الرثيسة لسرحية محاكمة العرابيين » وآشرف بنفسه على 
إخراجها وتوزيع الأدوار على كل طرف من أطرافها . . فلا كشف آفندينا توفيق 
ا اتن عن نياته الانتقامية من عرابی وإسوانه » تمسدی له دوفرين › وأظهر له 
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يدا حديدية ملفوفة فى قضاز من الخمل .. فترإجسع أفضديتا » ورضى بالامر 
الواقع . . 

کان دوفرین يعارض إعدام عرابی . . ليس لأئه لا يسشحق الوت . . ولكن لأن 
الرأى العام الإنجليزى ء ومن خلفه أحرار وربا وأمريكا »> كانوا بعتبرون الثورة 
العرابية حركة شعبية وطنية » وآن عرابى وزمرته أبطال يستحقون التمجيد . . ول تكن 
حكومة جلادستون فى لندن على استعداد لحجاهل هذا التيار المستئي المؤثر . 

هذه وإحدة . . آما الثانية » فترجع إل نيات الاحتلال فى مصر وعزمه على البقاء 
فپھا لاأطول فترة ممكنة بدون إزعاح » وبدون هبات شعبية عبدد وجرد الاحتلال 
الأمر الذى يتطلب الإبقاء على -حياة عرايى » حتى لا يصح مصدر إام للورات 
متجددة . . وكان لابد من إغلاق ملف البطولات الشعبية » حتى توت بذور الورة 
بموت أبطاطا فى جزيرة نائية غارقة فى مياه المحيط اهندى . 

وأثمريت خطة الاستعهاری الحريق دوفرين » وعاشت مصر آقسى فترات حيامما 
فسادا وانحلالاا . . وغلب اليأس على التفوس حتى فقد الناس الأمل فى صبح 
جديد . . ولكن مصر الولود المعطاء » ل تلب أن آفاقت من غشيخها » ومضت تفك 
قیودها وتسثرد روحها . . وظهر مصطمفی کامل صوتا چجھهرا عم صدا لاء إليلاد 
فأبقظ النبام بعد طول رقاد . . وتضفجرت ثورة ١۹١۹‏ لمحو عار الريمة بعد ۳۷ 
سلة من وقوعها » وتلبت أن فى السويداء رجالا يأبون الضيم وا نوع والاستعباد . . 
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أمسراء .. لكسن شرفاء 


فى تاريخ الثورة العرآبية صفحة مجهولة ٠‏ تعلق بموقف أمراء الأسرة العلرية من 
هذه الثورة . . حأصة عندما تطورت الأاحداث إلى ذروة الصدام الباشر بين عرايى 
باشا من جهة » وتوفيقق خديو معصر وعميد الأسرة العلوية من جهة أخرى . . وكان 
على آفراد الأسرة أن بجددوا موقفهم من العسكرين . . وهو الاحتيار الصعب . 


ومن اللقاكق العروفة أن توفيقا هذا . . نم يكن يتمتع باحتام أوتأييد آقاربه 
لأسباب كثرة » بعضها يرجع إلى تکوينه الغلفی الذى كان من آبرز ميزاته اجهل 
والغباء والتردد والخدر » وبعضها الالعر يتلق بالصراعات دال الاسرة تشسها . 
وھی صراعات › کان پقردھا آمراء آقویاء یرون آنفسهم احق بالحکم من توئیق 
للا اللعبة ألتى ديرها وإلده إسماعيل لتغيير نظام ورائة العرش » وبمقتضاها أصبح 
اکم من نصيب أكبر أبداء الوا بعد أن كان من حق أكبر أفراد الأسرة . . وکالت 
تلك غفطة إسماعيل القاتلة . . ولعله هو نفسه كان أول ضحاياها . . فلم يكن إبته 
توفيق - وهو وى للعهد - ببعيد عن مؤامرة عزل أبيه . . وكان آقوى الناوتين الأمير 
عبد اليم أصغر آولاد عمد على إلذى نحاه إساعيل ونفاه إلى الاستانة . . ومن 
هناك كان ميك الدسائس لاستعادة عرشه السليب . . ركان هباك أيضا الامير 
مصطفى فاضل » شقيق إساعيل » الذى أبعد عن العرش لحل عله توفيق الغبى 
الجهول . 

ولكن هذه الصراعات العائلية » تضاءلت آمام الحدث الأكرر ء حين تعرضت 
مصر للغرو الإنجليزى » وانهالت قنابل الاأسطول على الإسكندرية فى يوليو ۹۸۸١‏ 
وکشفب توفیق عن وجهه القبیح بانحیازه العلنی إلى جيش الاحتلال . . وہیٹےا کان 
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اميش الصرى يصنع الستحيل لصد اهجوم > إجتمع قادة الأمة من كل الفتات 
والطبقات والأديان » وآصدرو! قرازا تاريخيا بالوقوف حاف اميش الصريى » بقبادة 
الإسكندرية . « حيث إن اديو خرج على الشع اليف والقانون المنيف ٤‏ . 
وكان فى طليعة الوقعين على هذه الوثيقة التارجية ثلاثة من أمراء الاس العلوية . 

وف آثناء معركة كفر الدوار » ظهرت حاجة الحيش الصرى إل الال والعتاد 
والؤن» بعد أن استولى السير « كالفن » الراقب الالى الإنجليزى على أموال الرانة 
المصرية » وحلها فى الأسطرل الإنجليرى الرابط ف الإسكندرية .. وهنا ظهرت 
معادن المصرين الأصيلة » فجادوا با لديم من نفس ومال وغلال وعتاد وخيول 
ودواب .. ولم تتخلف آميرات الأسرة العلوية عن المسامة فى هلا الواجب 
المقدس . . وئ طليعتهن الأميرة حوشیار أم الخدیر إسہاعیل » التى ترعت بجميم 
خیول عرباتہا . . راقتدی با بقية أفراد العائلة » على الدحو الڏی برویه عرابى فى 
مفكراتة , 

على أن اخائب اشر ف موقف أمرات الاسرة العلوية ٠‏ إنا بتجلى رائعا بعد فشل 
ألثررة وانفضاض الذباب من حوها . . ففى هذا الوقت العصيب ٠»‏ الذى تنكر فيه 
الانتهازيون للثررة وترءوا منها .. ظلت الامرات على مبدكهن المؤيد للورة 
وقائدها. . ولم يملعهن الخرف من بطش الخدیو › من الوقوف إلى جانب عرابی ف 
ته . . وبقين معه حثى اللحظة التى غادر فيها مصر إلى منفاء السحيق . . وينما 
کان عرأبى يستقل القطار من قصرالنيل إلى السويس » انهالت عليه هداياهن الثمينة 
اعترإفا بمجده وبطولته . . فبعثت إليه واحدة بمعطف ثمين » وإارسلت أخرى 
مصحفا كبا » وثاللة سجادة صلاة . . إلخ . 

ویکشف مس پرودل ہہ عامی عرابی الإلجلیزي ‏ عن هله الصفحة الضيئة 
فیقول : إن عرابی وجد فی سیدات مصر آکبر عون ف ثورته . . فقد ساعدنه منذ 
اللحظات الأوئى مساعدات ها قيمتها . وظللن يقدمن هذه المساعدة » حثى بعد 
آن فقد خر أمل فى التصر . . بل إن أمرات الأسرة الغديوية - باستئناء آم إلنديو 
وزوجته ۔. کن یعطفن عطفا کہرا على عرابی باشا > وآلفن عدة جعيات مهمتها 
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مساعدة ومواساة الحرحى فى موقعة كفر الدوار » والاستعداد لراجهة مصاعب اقحال 
القادمة إل حد الاشتراك ف الصفوف داعا . . وتلفى برودل من أرملة الوللى سعيد 
باشا خطابا تشکره فپه عل دفاعه عن عرابی . 

ويعلق برودلى على ذلك بقوله : ولاشك آن هذا خير رد على أوثاك الذين 
بزعمون آن حركة عراب م تكن إلا حركة فردية » فهى فى الحقيقة حركة شعيية 
أسهم فيها ا صر يون جيعا . 

وکشف برودلٰی » فی مذکراته التی ترجها حمود كامل المحامی ء عن لقاء مثیر تم 
بینه وین إحدى الأمرات » لإ يفصح عن أسمها حوفا عليها من أنتقام ادير 
قالت الاأميرة : كانت كل وأحدة متا لحن الامرات _ تعطف عل عرابى منل 
البدايةء اننا تعرف آنه کان برغب أصلا فى تحقيق آمانى المصريين جيعهم »> وكا 
جيعا ننظر إلى عرابى نظرة الرجل الدافع عن البلاد إزاء الإنجلير الدين الجا إليهم 
اديو ۽ فعقدت الس كترة من رجالات مصر ف ألقاهرة اشترك ف بعضها 
الأمير إيراهيم والامس کامل والامير آجد وکررت هله المجالس مساعدة عرایی حتی 
يسير بالحرب إلى النهابة . . لقد رأينا فبه القائد . وكانت لدينا كل الثقة به + فكتبنا 
له الرسائل والبرقبات مشجعات مهات . . بل إن إحدى الأمرات كتبت له خحطابا 
غریہا تطلب من آلزواج ہا لأنه منقذ مصر » فلا علمنا بہزيمته استولى الزن علينا 
جيعا . . وقد عوقبت الأميرة التى طلبت الزواج بعرابى شر عقاب » بالرغم من آن 
والدتہا أعترفت بأنها هى التى كتبت الخطاب ؛ ووقعته باسم أبتتها . . ولكن الاميرة 
خوشیار عرفت کیف تؤدب الشخص الذي وشی بسر الطاب إلى الخديو . فضربته 
بمقعد على رآسه . . وأحرا صرت إلينا الاأوامر بالذهاب إل القصر . وکنا نبكى 
من الكوف وإلذعر . وبعد أن وبختنا والدة الخديو قالت لتا إن الانجليز سوفب 
يسلمون عرابى إلى إخديو ليقتله شر قتلة › وأمسکت بکشف طویل فيه کثیر من 
أسيائنا مح العقوبات الموقعة علينا . . وعندما علمدا بأن حياة عرابى مهددة »> ساد 
الوجوم وا لحرن فى دوأثر القصر كأن أحدا من الأسرة نفسها قد مات . . ! 

واحتتمت الامرة حديثها إل المحامی الإنجليزى قائلة ؛ ١‏ بعد كلل ماحدث . 
لا يمن أن يستسب آمن فى ايلاد . . لالنا . . ولا لكم . . ولا لمصر ٠..‏ . 
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عصر الش لاع 


كانت الكنيسة المصرية منذ نشأعا حصنا للوطنية » ورمز للصلابة والصمود فى 
وجه السيطرة الاأجنبية الدخيلة » ومقاومة العقائد الوثنية الفأسدة . . وعلى إمتداد 
عهود القهر الروماني > التي استطالت سبعة كرون إلا رح فرن ٭ کان المصریون 
يلوذون بکنيستهم كلا أوجعتهم ضربات إالرومان » فيجدون فى رحاا طمأنينة 
الإيهان واستقلال إلرأى والضمير » ورنض الذل والهانة » والتمرد على جروت 
ا اكم مهما كانت فظاعة البطش والتنكيل . 

فى كئيسة الإسكندرية » امتزجت العقيدة الدينية بالاسة الوطنية ء فأكسبها ' 
ذلك قرة روحية ومادية » جعلت منها ندا مناواً لاامرإطورية الرومانية » فى وقت 
بلغت فيه هذه الدولة غاية القوة والاقتدار وآلت إلى متلکامہا دول ذوات مد عريق 
ومنهامصر . . وتحول آبداء العر القديم إلى آتباع وعبيد للاأرضس » يعملون ويكدحون 
من أجل جد روما » ورفاهية السادة الأشراف الذين جعلرا من الإ رأطور إها يعبد 
وتقدم له القرابين . . ولفقوا من بقايا العقائد الوطنية الرجعية دينا فرض على شعوب 
الإمراطورية أن يعشنقوه . 


فی ذلك العصر الوشی الکتیب ۽ کان الْصر یون پنحفئوب عل دواتیم ۽ یجدوب 
نفحات الإيمان تسرى فى أوصاهم » منذ عرفوا عقيدة التوحيد قبل قرو من ظهور 
تجم روما وبيزنطة . . فلما ظهرت التصرانية دينا هيا يدعو إلى عبادة الإله الواحد 
ابمل ۽ وتي عبادة البشر »۽ لال په الصريون وإاعتنقوه . . وأصہحت مص مصدر 
قوة وإشعاع للدين الديد . . منها تحرج قوإفل التبشرر » وف صحاريا الصامتة 
تقام صلوات وصوامع وبيع يذكر فيها اسم الله .. وظهرت الرهانية احتجاجا عملا 
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على السلطة الوثنية التى ترغمهم على ما يكرهون .. وهج الرهبان إل فجأج 
الب راء ۽ هرارا بدينهم من طغيان دول لا یضمرون شا سو اليغضس واتار ول 


عندئذ أدرك الاباطرة إن الْسيحية هى الأفعى التى خدد جد الإمبراطورية . 

رأس الأفعى هى مصر . . ولذا كآن نصيبها من العنت وإلاضصطهاد متناسبا مع دورها 
الطليعى فى زعزعة أركان الإمرإطورية > سواء فى جال الحقيدة الدينية › أو فى جال 
السلطة الزمنية . . فانهالت مطارقهم على رأس الكنيسة ؛ لها كانت تحمله من روج 
العناد وبث نزعة التمرد في تفوس المصريين . . فليا جاء عام ۲۸٤‏ ميلادية > اعت 
عرش بيزفطة الإمراطور دقلدياتوس . فأقسم برأس آهته الوثنية أن يؤدب المصريين 
آدبا بجعلهم عبرة لکل متمرد جسور . . وجاء بنفسه إلى مصر شاهرا سیفا ظل يعمله 
فی رقاب المسیحیین » حتی سالت دماژهم نبان . . وبر بالوعد وإلوعيد إلذى قطعه 
على نفسه ۰ بان تغوص سابك خيلاه ف بحر من دمائهم . . ولقد تحمل المصريون 
هه المسجررة الرهيبة بيا فطروا عليه من صر على المكاره وشامت ق الشدة : تی إا 
انيجلت المحدة كان حريا بالأقباط أن جعلوا من سنة ارتقاء هذا الإمرإطور امرس 
عرش بيزنطة بداية للتقويم القبطى > وأن جعلو! من دماء الشهداء الى أرقت بداية 
للقة جديدة من التاريخ الصرى الجيد » وهي إاشة العروفة يحصر الشهدأء . 


ولد ذهب دقلديائوس . . وجاء من بعده أباطرة إعترفو! بالنصرانية بعد أن رفعوا 
عتهاً إلاغلال , م اء من بعدهم آباطرة ة اعتنقيا النصرانية > وجعلواً منهاً دينا 
رسميا لاأإمراطررية . . وقأست ف بيزبطة كنيسة حلع على نفسها صبفة القيأدة 
وألريادة فا سبقها من كنائس . . وكان المفرض آن يتوقف اضطهاد المصريين بعد 
هذا العحول الكبير فى ديانة الدولة المنسلطة » ركن الاضطهاد أ يترقف من جانب 
رومان 3 و يتوقف السسشط والعناد من چات صر ين . . وکال سسي الصرأع 
الجديد يرجم إلى الحلانات الذهية التي نشأت بين الفرق المسيحبة » حول طبيعة 
السيد ألمسيح . . لقد تغير سبب الاضطهاد › ولم يتخير نوع الاضطهاد الذی شقی به 
الملصريون فى ظل دولة تزعم أا تعتئق المسيحية . . كانت كئيسة بيزنطة الرسمية 
تستتکف إن پبقي لكئيسة اللاسكندرية سلاا الرو سی والادیی الدى صستعته عر 
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أجيال وأجيال من صمودها ونباعا فى وجه الطغيات .. وكائت الكيسة المصرية 
تجمساك باستقلافا الدینی والوطتی › وتاہی آن تساوم على راا ى قضية تتعلق 
بالعقيدة جرد الإذعان واإلخضوع لسلطان الكنيسة الإمبراطررية . 

رين إكتشف الاباطرة أن هذا اخلاف الذهبى هو غطاء فى ته ضغائن 
المصريين » تجاه الدولة الحاكمة » ضاعفوا من ضربامم لأتباع الكئيسة الرطنية 
وآأبعدرهم عن الرظاثف العامة » حتى يضيروهم ق آرزاقهم » ويرغموهم على التزرل 
عن كبرياتهم . . ولكن كل هذه الضغوط لم تفلح فش زحرحة المصريين عن عنادهم 
أو تغيير موقفهم الرافض للسيادة الرومانية على مقدرإحمم الدينية وإالوطنية . وفى ذلك 
یقیل الکاتب اکير عباس مود العقاد . 

إن اللازمة الت لا فکاك متها ء ترز عل الأئر ۽ كلا اجتمعت الأسباب 
اللاهوتية والأسباب القومية فى جالب » وهذه القوة المحجمعة من غيرة الدين وحاسة 
القومية هى التى اعتصم بها المصريون زمنا فى وجه الدولة الرومائية قبل إياما 
بالمحسيحية » وبعد إيمابا بالمسيحية . لقد اضطهد الصريون من قبل من جانب 
الأباطرة والقياصرة الوتنيين والمتدينين ء ولم يكن هذا الاضطهاد خلوا من شرائب 
السياسة وعوامل الثررة القرمية » فلا وجدت للمصريين كليسة قائمة . . كانت هى 
الدين والدولة ف وقت وإحد ۽ آو كانت هى الزعامة التی تلف سا الامة وتلبت فيها 
کیانہا ومشيتتها ف وجه القوة ألفأجتة 8 . . 

تی ذا أوشكت شس الإمراطورية عل الغروب » كان الللاص منها قد 
أصبعح حلا يساور زعيأء الكنيسة الوطنية » وساد التاس شعور واحد » وهو شعورهم 
بالغشب لشي ع هذه الدولة الظالة وانعظار إلراء إلعأدل صن أله , , فليا تدم 
المسلمرن قر د اروم : شاع اشرق کله ات ضشزیمتها سح > وأن ية سامون 
صليها عدل > وان القضاء الإفی ينفذ فى مستحقيه با قدمت أيديهم من ظلم 
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و ستيه ,۽ 
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خير أجناد الأرض 


كان المصريون على موعد مع الفتح الإسلامى » بحكم الجوار للاأرض المقدسة 
وقد ترامت إلى أساعهم أنباء المزإئم المتواترة التى منبت بها اليوش الرومانية ف الشام 
وغلسطيین . وبلختهم مأساة هرق » وقد أرغم على اللاء عن القدس > فوقش ع 
أسوإرها يلقى عليها نظرة الوداع الالحير > وف عينيه دموع الذل والاتكسار . . وتناقل 
اللصريون في بينهم قصة الخليفة عمر بن الطاب الذى حضرته الصلاة » وهو ف 
صسحن الکنيسة الکبری ببیت القدس > فغادرها ليصلل على درجها منفرد! » حتى لا 
تول إلى ملكية المسلمين ذكرى لصلاة افليفة فيها . . وتسامع المصريون بصيغة 
العهد الذي كتبه الفليفة المنتصر لبطارفة بيت المقدس > وأعطاهم فيه الأمان 
لأنفسهم وأموإهم وكنائسهم وصابائہم : لا تسكن کنأئسهم ولا هدم ولا تقس 
منها ولا من صلییهم ولا من شیء من آموامم » ولا یکرهون على دینهم ولا يضار 
أحد متهم . . حتى الروم المهزومون » شملهم العهد > فمن حرج منهم فهو آمن 
عل نفسه وماله حتی يبل مأمنه » ومن أقأم مثهم فهو آمن . 

أ تكن هذه هى إالرة الأول آلتى يسمم فيها المصريون عن الإسلام والمسلمين . 
شد تاه المقوقس رسالة إلئيى صلى الله عليه وسم ألتى يدعوه فيها إلى الرسلام 

النبى جوإب القوقس مؤذنا بالأمل غير قاطع بالإباء ء إذ يول فيها : ا 

ما تدعو إلية > رقد علمت ان نہیا بی ۽ وقد كنت أظن آنه غرم بالشام . 
كرست رسلك وبعشت إليف بجاريتين فما مقام فى القيط عظيم» وبكسوة؛ اديت 
إليك بغلة لتركبها وإلسلام » . وقال الثبى تصحابته الأقربين ١‏ ستفتحون مصر؛ وخى 
أرس يسمى فيها القبراط ء فاستوصرا بأهلها حرا » فإن حم ذمة ورجا . ثم قال : 
۲ إذا فتم الله عليكم مجبس › فاتجدذوا ہا جندا كشيفا » ذلك اند حر آجناد 
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الأزض» . فقال آبو بکر رضی الله عته : ولم پارسول الله ؟ قال : 3 لانم وأزوأجهم فى 
راط إلى يوم ألقيأمة ٩‏ . 

لمصر لم تكن بعيدة عن الدعوة الحمدية منذ البداية . . ولم يكن الإسلام طارت 
مفاجدًا لصر عندما أشرفت عليها جيوش المسلمين . . ۶ فا كان من مسلم » فى حياة 
النبى عليه السلام > أو بعد وفاته ء إلا وهو بعلم أن مصر مفتوحة للمسلمين على 
يقين ٠‏ وإنيا هو إلأوإن المحترم ء فى يوم غير معلوم ٠‏ ء على حد تعبير الاستاذ 
العقاد. . وقد جاء الأوان المحترم » وليس فى مصر من يود بقاءها ق حوزة الدولة 
الرومائية بعد ألذى كان منهامن طخيان وجور وظلم . . کل ذلك أساء إلى المصريين 
ئی دینهم ودنیاهم > وجعلهم يتعجلون أليوم الذي نرو فيه هده ألدولة الظالة .. 
فلا تشدم جیش فلاس ۽ بقيادة عمرو ين العاصس رحب به الصريون + وقد موا 
له کل ما ف مكحهم من عون . . وف ذلك تقول الدكتررة سميرة بحر ف كتاببا 
(الأقباط فى أخياة السياسية الصرية ) : ولاشك أن أقباط مصر قدموا إلعون 
للمسلمين أثناء فتحهم لمصر » وإن كان هذا لا بى حدوث بعض القاومة ۽ فمن 
الواضعح آنه ل يكن للأقباط مصلحة فى الدفاع عن سيد ( الدولة البيزنطية ) الذى 
آذاقهم مر العذاب فى ععاولته القضاء على استقلاشم . 

ومع الفتح الإسلامى » بدأت حلقة جديدة من حلقات التاريخ المصرى › أهم 
ما يميزها روح التسامح وحسن العشرة بين أتباع عمد وأتياح المسيح . . وأخحتفت 
صور الاضطهاد الى شخلت التاريخ القبطى طرإال عهد الاحتلال الرومانى ؛ وم 
لسمح على مدار التاريخ الإسلامى عن حادث مشابه تلك الفظائم ألتى أردت بحياة 
الكثير من الأقاط » وجعلتهم فى عداد الشهداء آلذين تعتز الكليسة برهم 
وترس على فذكر بطولامم فى اجتماعات الصلاة الدورية » غلا يمضى شهر دون 
الاالحتغال بذکری واحد متهم .. وکال موقت إلحكام السلمين فى ذلك متمشيا مح 
مبادئ الإسلام التي تقوم على آساس من أحترام العقائد » ورفض القسر وال کراه ف 
أمور الدين . . وجاء الئتص القرآنى صرها فى تعريم الإكراه » ول يكن لأى حاكم 
مسلم مهيا بلغ من الجبروت آن بر أحدا على الإسلام . 

وف ظل الإسلام »> استعاد المصريون تزعتهم الأصيلة فى الاعتدال وكراهية 
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التعصب . . وتشر بوا عناصم التراث الالجتاعى والتقاف فى العادات والتقاليد »> حت 
ليصعب على ألغرياء قییز الحسلم عن المسیحی ۰ فیا پیارسه من عادات فی آفراح 
الزواج والولادة وا لاتم وألمنازات والمحيشة اليومية . . وقد لفحت هذه الظاهرة نظر 
جار الالحتلال البریطانی ۔ كرومر ۔ فأشار إليها ف كتابه ( مصر الحديئة ) هذه 
الكليات : القبطى الحديث » من قمة رأسه إلى حص قدميه » فى السلرك واللغة 
والروح یسم > وإ : يدر کیف ؟ فالقیطیات جات کالسلیات »> والطلفال 
تأقلموا بشكل عام » وعادات الزواج وإلرفاة مشابمة لتلك التبعة لدى السلمين . 

ويضبيف الدكتور ميلااد حنا إلى هذه الصورة بعض الرتوش القولكلورية فيقوب 
ولقد أوجد العاريخ المشترك والوىجود العداحل آعيادا ديية مشغركة ؛ فالايام الأرئى 
للسلة ألهجرية ( عاشوراء ) حتفل بقاليدها فی أغلب بيوث الريف المصرى الأقباط 
والمسلمرن ؛ وعندما عل الولد النبوى ء يطالب الطفل القبطى با خصان وتبكى 
الطفلة القبطية لتحصل على ( العروسة اللاو ) » وججمع شم الئسيم الذى ياتى 
عقب عيد القيامة مباشرة كلا من الأقباط وألمسلمين اتطلاقا من تراث يعرد إل یا 
القرإعدة وعد الحصاد > ومول ضریح انت ریا تج اللات وإلقطات وفاء 
لنذر أو طلا -ساسجة . 


وعلى اختلاف عهود الحكم الإسلامية » كان الأقباط موضع التقدير والإعزاز من 
جانب الحكام » وبلغ بغضهم ف المتاصب العليا شأوا عظي| » مثل عيسى بن 
نسطوروس الذى كان وزير للخليفة الفاطمى العزپز بالله بن المعز لدين اله . . وف 
اكم التركى الملوكى شخل بعض الأقباط مناصب رفيعة . يقول الدكتور زإهر 
رياض ف كتابه ( الأسيحيون والقومية المصرية ) : إن الأقباط كانوا من أشد المقربين 
إل على بك الکبیر ۰ وای مصر ف الثلث الكحس من القرن الثامن عشر › فقد کان 
العلم رزق اليد اليمنى لسلى بك » وإليه يرجع الفضل فى التنظيم الالى الذى استند 
إلیه حٰی بك › سواء ف مصر أو فی سوریا › کا كان المعلم يعقوب والعلم إلياس 
بقطر آكبر عون لراد بك فى عحاولة اروج على السلطان . 

ومن الشخصيات القبطية المرموقة » قبل عصر خمد على » العلم إبراهيم 
اجوهری الذی پصفه اخبرتی بآنه کان رجلا عظیما فی حلقه وی عمله سخیا کریما . 


E 


اما ألحوه خر جسں اخوهری »۽ فقد کان أححد البارزير ف دولة جمد عب > ل 
جائب العم رزق آغا إلذى تول حكم الإقليم الوإاقع وراء فرع دمياط » وإلعلم غال 
الدی عهد إلیه بمسح عموم آراضی مصر ۰ وبطرس غا أغا ناظر شونات الغلال 
وعد فرج آغا حاکم دير مواس ٠‏ ومیخائيل عبده حاكم الفشن » ومكرم آغا حاكم 
أطفيح . وتكلا سيداروس حاكم بهجورة + وأنطون آبو طاثية ف الشرقية » وعبود 
کاتب استرادة » وکات الباشا که ویشق به ویقو له # لول إللامة لقلدتك الدغردار ية 
وهو التصبب الل کا پتولاه یه إبراأهيم باش + 
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کیرلس الضامس 


كان البطريرك كرلس اخامس ٠‏ من أطول أباء ألكنيسة المصر ية عمرا . . فقد 
تول قیادة الکنیسة فی عصر ادیو إسہاعیل > ومات فی ۱۷ اآغسطس ۱۹۲۷ » قبل 
أسبوع من وفاة سحد زغلول . . وعاصر خسة من حكام مصر : إسهاعيل + وتوفيق 
وعباس الثاني » وحسين كامل » وأحهمد فؤاد . . وعايش خلال فترة كرازته ‏ التى 
بلغت ۳ء عاما _ احداقًا جساما من تاريخ مصر الحديث : الثورة العراية »> ثم 
الاحتلال البريطانى » والعرب العالية الأول » وثورة ٠۹۱٩‏ » ثم استقلال مصر 
وظهور أو حكومة شعبية فی ۱۹۲٤‏ . 


وکاب كريس اخامس شخصية فريدة > تجمع بين الهابة وإالوقار والحزم ء إلى 
جائب الزهد وإلورع . . ولكن المدهش فى شخصية هذا البطريرك ۽ هو مشاركته 
الإجابية فى كل الأحداث اخطرة التى تعرضت ها مصر خلال عمره المديد . منها 
موقفه المساند للثورة العرابية حى النهاية » فكأن فى مقدمة الذين وقعوا عريضة حلم 
لخديو توفيق الذى استعان بالإنجليز لضرب الثورة ء فليا وقع الاحتلال »> تصدى 
البطريرك لكل المحاولات التي بذها الإنجليز » لوضعم الكنيسة المصربة تحت اللياية 
البريطائية » ورفض العروض التى قدمها اللورد كرومر » لنح المدارس القبطية 
معونانت مالية . . وبعد ثورة 1۹1۹ وقف إلى جانب الثورة » مؤيدا ومساركا تالف 
السلمين وإأقط ۽ لحب عذم الوحدة ألوطة ۽ ولا اوي الانجليز جياض ألثورة 
والتلويح بحماية الأقباط » رد عليهم قاثلا : إن المصريين شعب وأحد وحايته موكوذة 
لله وسحدد ب 


کتبا عله عباس مود العقاد : کان کرس الطامس تاسكا متعبدا مؤمنا 
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برسالته الدينية أشد الإيمان » وكأن - مع رعايته لفرائض الدين . لا ينسى فرائض 
الكرامة الدنيوية فى معاملته لأصحاب السلطان » ولو كانوا من الملوك أو فى حكم 
الوك » وقد خحطر لعمید الالحتلال ۔ لورد کیتشنر ۔ آن بلقا يرس على غير موعد 
فذهب إلى دار البطريركية وآمر الجاب آن ببلغرا صاحب الخبطة أن فخامته موجود 
فی الدار . . وھرول العا جب وعو يلهث صاشحا : اللورد يا آبانا . . اللورد ڀا أبانا . . 
فسأله فى آناة : عن اللورد ياهذدا ؟ وعلم جلية الأمر فلم يزد على أن قال : اذهب 
يارد وقلى لفضامته إن البابا لا يقابل أحدا بغر ميعاد . وطلب منه اللك فؤإد أن 
يبأرك وزارة زیور باشا » کا بارك وزارة سعد زغلول » فلم جبه ۽ ول یزد على أن قال : 
إن البركة لاا مح باليمين لتسلب باليسار . 

وقد أهلته هذه السجايا والمواقضف ۔ كا يقول طارق البشرى - فى مؤلغه ١‏ المسلمرن 
والأفباط ٩‏ لأن يكون موضع التجلة والاحترام بين المصريين جيعا » وأن ينظر إليه 
رجال الحركة إلوطدة » بكثير من الامتنان لباركته حركتهم . . ومع ذلك فلم يسلم 
کرس الخاسس من تدحل مناوتیه الذین آفلحرا ف استصدار قرار بتجریده من 
سلطاته » وتفه إلى دير الراموس > بوادی النطرون ق أو سبخمر ۹۸۹۴ . . ولك 
قصة رى . . 


1¥ 


الكتسسسة المصسر يبةه 


ف آحریات القرت الاضي ء اشتت تيار الإصاام الدیلی س بجناحيه الإسلامی 
وألسیحى _ وإن المت التللقابت والنتائبج . .قعل الستوى الإسلامى قاد لشي 
محمد عہده تيار التمرد على امود ف الفقه ومناهم التحليم الازهرى » فاصطدم وة 


أما على المستوى المسيحى > فقد تبلورت دعوة الإصااح فى قيام هيئة علانية 
تقف إلى جانب الكنيسة وتشاركها الإشراف على الأوقاف والدإرس القبطية وإلمطبعة 
وإالنظر فى قضايا التحوال الشخصية للأقباط . . إلخ . مخضت الفكرة عن ظهور 
( الجلس الى ) بالانساب اجرثى من جاثب الأقباط » وس الوإاضح أن دعاة 
الإصلاح كاتوا متأثرين بموضة المجالس النيابية والشاركة ف امكم اتی باتك 
صيحة العصر » ولكنهم أحطترا إذ تصوروا إمكانية الالتقاص من سلطان الكنيسة 
القبطة » ذات التقاليد الراسسخة ف اسحترام اللات الورونة لليطارقة ء مل بشأرة 
مرقس الرسول . وأخحطعرا مرة ثانية حين جوا إلى احكرمة لتتصرهم على الہابا گیرلس 
الٹامس » الذی اذ موقا عتیدا ضد تدخلات الجلس الى : صحیح انم چوا 
ف إصدار فرمان من اديو بنفى البابا إلى وإدى التطرون ء ولكثه عاد بعد خسة 
شھور إل کنیسته آقری ما کان . 

ولم يكن موقف اليابا صد الچلس الل نابا من عاد شخصیى ٤‏ ولکنه کاب پری 
إن دعوة الإصلاح ( العلمانى ) > فى ورأءها دعوة مشبوهة » إلى تذويب الكنيسة 
المصرية الارثودذوكسة فى تيار التبشير الذى هل على مصر مع الالحتلال البریطانى 
وبالتاى إخحضاع الكنيسة القبطية للكنيسة الأسقفية البروتستانتينية . وقضية التدخحل 


A 


الذهبى فى شئون الكئيسة المصرية »> قضية عديمة ترجع إل عصور المسيحية 
الأول . . ولكن كل عاولات التدحل فشلت وبقيت الكنيسة غافظة على استقلاها 
الدبئى والمدهبى . 

+ چ کج 


وهناك شبهة آخری » دفعت البابا كرس انامس إل معارضته القوية لدعوة 
لالاح > وى ارتباطها بالاحتلال الريطاثى نفسه . وإذا عرفت أن رأئد حركة 
الإصلاح کان بطرس غائ باشا » لاأدركت على الفرر سر عتاد البابا » وقسكه 
باستقلال الكنيسة وا حفاظ على طابعها الوطنى » استمرارا موقفها العنيذ من حركات 
الاستعيار من العصر الرومانى » حيث امثزجت العقيدة الدينية باحماسة الوطنية 
وبائت الكنيسة المصرية ندا مصاولا للدولة الرومانية . الأمر الذى جعلها هدفا 
لاضطهاد الاباطرة . وف ذلك يقول عباس ععمود العقاد : نم يكن اضطهاد الرومان 
للأثباط لحلوا من شراثب السياسة وعرامل الثورة القومية . وقد اعتصم الخصريوك 
بکلیسٹهم وتجسدت فيها عناصر الدين والدولة »> والتفت الامة حول زعامتها 
لإثبات کپاا ومشيئتها فى وجه القوة القاهرة . . وذلك سر مصدر القوة الکرى ألتى 
اشتهرت با امسيحية الأصرية . 
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فى أضابير التاريخ المصرى العاصر »> قصة مشهورة تقول إن سلطات الالحتلال 
البریطالی كانت تعتزم تعیون ۶ آغاخان ٩‏ سلطانا على مصر . وذلك فى غضون الفثرة 
القصررة التی خلا فیها عرش مصر بعد نف اديو عباس حلمى الثاني > وقلع عمه 
الأمير حسين كاملل عن الجلوس على عرش أبن أحيه .. وبلغ من شيوع هذه 
القصة» أن الدکتور حمد حسین هیکل باشا أوردها ف مذكراته » ف معرض حديثه 
عن ظروف قبول السلطان حسين عرش مصر » وكيف آن هذا الأمير ما قبل الحرش 
إلا انقادًا له من أن مجلس عليه حاکم آجنبی ٠‏ ثم بقول ميكل # إن الأكثرين صدقوا 
هذه القصة ؛ وأعتقد أا صادقة لأن الإانجليز دعرا بالفعل سمو الامير أغاحان 
اهندى قبل ارتقاء السلطان حسين العرش ٠‏ وتناقل الناس اہم ۔ أى الإئجليز 
پریدون أن بعلا أغاحان ساطانا عفی مصر »۽ ازم الأول من تلاث الروإية ۔ وهر 
عزم الإلجليز تعيين حاكم آجنبى لْصر .. صحيح مائة فى الاثة » آما غير الصحيح 
فهو أن بكرن أضاحان هو السلطان المرتقشب . 

بو ب س 


وترجع فکرة تعیون حاکم اجنہی لمصر › إل قرار بریطانیا إجراء تخیررات جذرية 
على وضعها الاستعیاری فى مصر + بعد نشوب اعرب العالية الأول › وائضام ٹركيا 
إل صف عدوعہا اللدود ۔ انیا ہ فقررت بریطانیا آن یکون وجودها ف مصر أبديا 
ون تقطع حيوط الشرعية الى كانت تربط مصر بدولة الخلافة . . وكات شكل 
العلافة إحديدة > اراوح بین فکرتین > اة م : الاو : ضضم ٭ مصر بايا 
إفى العاح البريطانى ء فيصبح آلمصريون رعايا بريطانيين » وتلمحى الحسية المصرية , 
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ويرتفع العلم الإإنجليزى ذو الصليب الاأزرق على الديار المصرية ؛ ويتولى اكم 
اکم عام پریطآنی » مثلما کان الحال فى اند وأستراليا ونيوزيلندا » وكان هذا 
الحشروع بملابة حكم بالإعدام على الشعخصية المصرية . وإهاء للوجود الشرعى 
وإلقانوني للدولة المصرية العتبدة . 

آما الفكرة الثائية فكانت أحف وطاة ء وهى إعلان * ااية ١‏ عل مصر » بيحيث 
تمل بریطانیا حل ترکیا فی آلسيادة على مصر » مع بقاء اکم في ید حاکم مصری 
ياوه وزراء مصريون . وبعد بعحث مستفيض ١‏ أحذت اخكومة البريطانية بشكرة 
«الضم» ء وأعدت بالفعل مسودات الأمر اللكى + ليوقعه الك جور الخامس . . 
وطلب من کیدشر۔ بحكم خررته السابقة ف مصر - ترشيمح أحد كيار الإنجليز ليكون 
حاكنا على مصر » ولكن حكومة لندن » تراجحت فجأة عن قرإرها » بسيب معارضة 
رجحال الوكالة البريطانية فى مصر ء الذدين حذروا حكومتهم من التهاب الشعور 
الديلى ء واحتال لشوب ثورة وطية فى صفوف الصريين » الذين كان پعضھم ہہ 
شى هذه اللحظة ‏ يث بوعود بريطاتيا فى اجلاء عن مص . . فما بالك بضمها نايا 
ہی ععلکات الاح ۲۹! 

لقسد أجتمسم هؤلاء المستشارون > وكتبسوا مذكرة إلى وزارة اسشارجية البريطانية 
قالو! فيها ؛ كيف ننترع من دولة صغيرة آحر مظهر للكيان الفردى ؟ إن قرار الضم 
سیکون ابة لأصدق كلمتنا . . فلن يصدقنا أحد . . وستكون هذا القرار عواقب 
وحيمة . . ولل يعد مقہولا فى القرن العشرين أن نقضى على قومية الأجناس أو نحاول 
ایتلاعھا ۔ وسحتی لو کان ذلك مکنا ف آی مکابن آخر ۔ فلن یکون مکنا ف مر . . 
إت طمى اليل الذى امتصه العبريون وإلفرس وإلإغريق والرومان والأتراك 
امتصاصا كاملا بحيث عا كل آثر م - هذا الطمى ليس بالبيثة الناسبة لابة تجربة 
آخحری . .ا 

وتراجعت الحكومة البريطانية عن قرإر الضم .. وأحذت بفكرة الحماية 
وخحففقت -حكم الإعدام إل الأشغال الشاقة ألمؤبدة . . وف پوم ۱۸ دیسمیں ٠۹۱٤‏ 
أعلتت الح اية المشثومة على مصر . . وف اليوم التالى عذنت دار المعتمد البریطانی ف 
القاهرة قرار عزل اسخديو عباس > وتعيين الاسر حسين كاملل سلطانا على مصر ٠‏ 
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أو تعيينه موظفا تى دار المعدمد البريطانى بدرجة سلطان . . وبذلك تلاشت فكرة 
تعیرن حاکم آجنبی على مصر . . 
چډ ې 

آما مقولة تعيين أغاحان سلطانا على مصر > فقد كشفت عدها الدكتورة لأطيفة 
سام ( كلية الآداب _ بنها ) فى كتابما ( مصر فى الحرب العالية الأول ) » ويتبين مدها 
أهامقولة تفتقر إلى السند التارخى . . 

فہالرجوع إئی مذکرات آغاحان نفسه جد آن إنجلترا قد أحضرته إلى مصر ۔ لا 
ليحكمها - ولكن ليهدى من روح المصرين المنذمرة » يقول أغاخان : ١‏ كان الوضع 
السياسى مضطربا ودقيقا ؛ كان عباس بالاستانة ومصر يدون حاكم » وکانت 
النتيجة فی مصر شينًا يقارب الفوضی)۲ . . لقد ذهبت إل مصر مع زميل لى » واتصرفنا 
فوا إلى أداء مهمتا الدقيقة الشاقة التشعبة إلى طبقات كثرة من المجتمع الصرى 
فکان عليتا أولا أن نكسب القصر والعلہاء رساء جامعة الأزهر »> كا كان هناك 
عأمة الشعب المصرى > منهم التعلمون إلذین يلسرت ف القاهى بطالعرن ويتافشون 
إلى مالا عباية أخبار ارب . . والفلاحون الذين كانرا ولا يزالون المصدر اخقيقى 
لقوة مصر . . كان عليدا أن نقنح هؤلاء بأن يؤإزروا قضية اخلفاء) . 

إذن فلم يحضر أغاحان إلى مصر كآمير ليقفز إلى عرشها . . ولكنه جاء إليها 
کعميل » مهمته كسب ولاء المصريين للتاج البريطانى . . فكان شأنه شأن جيم 
العملاء الذين أطلقتهم بريطانيا » طابر حاسا » لإخاد الثورة فى نشوس الشعوب 
الأقهورة . 

ولكن من هو هذا العميل الذى يعمل برتبة أمبر ؟! 


¥ 


قاطع طريق 


اكتسب ‏ أغاحان ٩‏ صيتا عاليا » فاق شهرة جوم السينما ولاعبى الكرة » وعلاء 
الذرة وزعاء ألدول وكار الصلاحن . . مع آنه لم یکن شیثا من هؤلاء 4 ولکنه جمع ف 
شبخصيته الخريبة شیا من كل هولاء » وعندما يذكر اسم * أغاحان » تتبادر إلى 
الذهن صورة ذلك الرجل الذى عاش حياته فى العواصم الاوربية ء مفتونا بملكات 
اال » وعارضات الأزياء » مشغولا بكل متع اإلحياة . . وکان أتباعه يزثونه كل 
عش سنوات بسبائك الذهب والبلاتين وقطع الاس النادرة » إجلالا وتعظيم) كانه 
عددهم . . ولا غرإبة فى ذلك > فقد أضفوا عليه صفة الألوهية . فلا مات اختاروا 
آسوان لتكون مثواه لالس . . 

والحديث عن أغاحان » لا يكتمل إلا بالديث عن طائفة ( الإساعيلية ) التى 
تول زعامتھا على مدی ستین عاما . . فجدد شبایا .. وانتقل ہا من غیاهب 
الخمول والضعف وإألفقر » إل دأئرة الضوء وألشهرة وألال وإلنشرذ . . 

والإساعيلية هى إحدى فرق الشيعة › التى تتفق جميعها على أحقية الإمام على 
ابن أبى طالب » بالثلافة عمن سبقه من إالتلفاء الراشدين الثلاثة . رضوان اله 
عليهم أجمعين . ولكن الإساعيلية تختلف عن غررها أا سلكت طريقا شططا 
وقالت فی على بن آبى طالب قول فظيعا ء أولتك هم آلغلاة الذين اختلطوا بالمذإاهب 
والعتقدات ء التي كانت سائدة منذ القدم ف اأشند وإلعراق وفاأرس وإليونان . 
وأحذوا من كل مذهب بطرف > وبقدر ما أحذوا وتوغلوا . . بقدر ما بعحدوا عن تيار 
الإسلام المصفى . وصععوا من كل ذلك نسيجا يناقض القرر الثابت من اللحكام 
والعقائد الاسلامية . 
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وتعرض ١‏ الإسماعيلية ١‏ كخيرهم من طوائف الشيعة > للاضطهاد والقهر 
قهاجروا من الشرق إلى الغرب وكونوا تنظيات بائغة السرية والتعقيد » وأثاروا 
القلدقل والاضصطرابات دا حل الدويلات الإسلامية المفككة » ونجح الانقلاب الذى 
دبروه فى الخرب › فأقاموا دولة القواطم التى م تلبث أن انعقلت إلى مصر عن طريق 
الخزو العسكرى ء فبنوا مدينة القاهرة »> وآقاموا الدولة الفاطمية التي حكمت مصر 
زهاء قرنين » دون أن تفلح فى استالة المصريين المسلمين إلى عقيدما الشاذة . 
فالصريون إلذين عرف عنهم التوسط والاعتدال فى التدين والبعد عن الغلو 
وإالشطط » رفضوا اعتناف مهب الدولة الرسمي ء حتى اندر بزوال الدولة 
الفاطمية » فلا تجد مصريا واحدا يعتنق مذهبا شيعيا بالرغم من حب المصريين لأهل 
ليت . 
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وف عصر الخليفة الفاطمى المستنصر ء تعرضت الركة الإسماعيلية للالشقاق 
بين ولديه : الستعلى ونرار » ففريق تمسك بإمامة المستعل . ولكنهم تفككوا عبر 
القرون > ولم يبق منهم الان سوى طائفة ( الْهرة ) الذين ينعشرون ف اند واليمن 
ومعظمهم من أثرياء التجار » وهم الذين نجحوا فى إقناع الرئيس الراحل أثور 
السادات بالسماح شم بتجديد مسجد اعام بآمر الله الملاصق لباب الفتوح وأنفقوا 
على عملية التجديدعشرات اللايين من الجنيهات ء كى يجعلا منه تحفة محمأرية 
راثعة » وهم لم يفعلو! ذلك إلا مجيدا لإمامهم التألة ا لحاكم بأمر الله > مدفرعين 
با نين إل استعادة جدهم القديم فش عاصمة المحز . 

أما أتباع نزار فقد تعرضوا للاضطهاد من جانب الحكومة الفاطمية » ففروا من 
مصر ٠‏ وجح أحد زعيأئهم - وهو اخسن الصباح ف إقامة دولة ا لحشاشين فى شال 
إيران . وهي الدولة التي كانت تقسلل متها جحافل الفدائيين لاغتيال زعياء وقادة 
العام انى » حتى أثاروا الفزع والرعب ف قلوب الملوك والسلاطين ء إلى أن قضى 
عليهم خاقان الخو هولاكو » فلم تقم للنزارية قائمة › إلى آن ظهرت بعحض بقابام 
فی إيران ف أواسط القرن التاسع عشر » تحت إسم * الأغاخانية » الذين ينتمى إليهم 
آضاخاأن الخالث موصو هلا يث . 
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والاسم الصحبح لأغاخان الثالٹ هو : عمد اخسن شاه ۽ آما جده أغاخان 
الول واسمه ( جسن شاه على ) > فقد كان قاطع طريق ظھر ف اران ۽ ف 
منتصف القرن الاضيى » واستطاع أن جحمع حرله عددا من الفترات من الإسماعيلية 
وغير الإساعيلية » وکون منهم عصابات » كانت تنقض على القرى وإلقوأفل » حتى 
ذاع صيته فى جيع آنحاء إيران » وأصبح له نفوذ وإسع غل آتباعه وبات مصدر قلق 
لاسر ةا خاكمة . 

وف ذلك الوقت كان الإنجليز يعملون على بسط نفوذهم فى إيران » وكعادة 
الإنجليز فى بث الدسائس وإلفتن » وصنع العملاء ء وإستمالة كل طامع فى اا 
والثروة ء فقد وچدو! ضالتهم فى هذا ١‏ اللص الشريف ١‏ فاتصلوا به ۽ وڙ ينوا له 
القیام بانقلاب ضد الشاہ ء على آن تول هو حکم فارس تحت رعايتهم » وشت 
المؤامرة الإتجليزية » وأعلن قاطع الطريق حسن شا الثورة » ولكنها فشلت 
وقبضست عليه السلطات الويرائية وزج به فى السجن > عندثذ تدخل الرنجليز 
وأقنعوا الشاه بالعفو عن الثائر إهمام » على أن يخادر إيران » وبالفعل خرج حسن 
شاه على من السجن يط به هالات البطرلة الصطية > فدفع به الإنجليز إلى 
أفغانستان ليلعبوا به كورقة فى صراعهم هناك مع روسيا . . وکن الاأفغان تصدوا له 
فرحل إلى اند وإتخذ من مدينة بومباى قاعدة لنفوذه المديد . وإراد الإنجلير أن 
يلعہوا به مرة ثالئة فى السيطرة على درة. الثاج البريطاني ۽ فيجعلوا منه إماما لطاتفة 
الإسهاعيلية النزارية » وحلعوا عليه لقب ( أغاخان ) ومنحوه السلطة الطلقة على 
أتباصه الإسهاعيلية » الذين فرحو بعلو شأنهم > بعد أن ظلوا مخمورين طوال عدة 
قرون . . وبظهور إمامهم الدى ظل فى الستر والكتران مثات السنين ء بدا أغاخان 
ينظم صقوف الإساعملية حت العلم البريطائى » حتي مات سنة 1۸۸١‏ ء فخلفه 
ابنة ( أغا عل شأه ) » وكان على درجة عالية من الئقافة وميد عدة لغات أخادته فف 
نشر التغليم بين طائفته » ووضع الأساس الادى وإلثقاف الذى بئى عليه ابن أغاخان 
اثالث ده الرموق . 
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صحصبدية من لندن 


کاثت ( لوسی دف جوردون ) » من الاجیات القلیلات اللاتي وقعن فى غرام 
مصر » فأحبينها حبا حالصا وإتخذنها موطنا وسكنا . . وقد حتمت الأقدار على 
لوسی » أن تقضى فى مصر السلوات السبع الاشعيرة من عمرها ء فیا بین سلتى 
۲ ۔ ۱۸۹۹ ۰ فاندچجت فی نسیج الجتہم » وخحالطت الفلاحين ف قراهم 
الكثيبة » وعاشت أوجاعهم وبۋسهم بلا استعلاء أو غطرسة ؛ حتى وصفت تفسها 
بها مصرية عربية » ووصفها البعض بأنا مسلمة . . ورغم آنا عاشت ف الأقصر 
بين أحضان الآثار القديمة » إلا أن هذه الآثار ن تقع ق بؤرة شعورها ء مشلا حدث 
لعظم الأجانب الذين استوطنوا مصر . . ولأا كانت تومن بأن الاحياء آجدى من 
الأموات » فقد صرقت كل همها ف طالطة أحفاد الفراعنة » وهم يعانون الضنك 
والشقاء والععاسة » وكانت تدفعها رغبة جياشة فى النشبث باحياة » والانتصار على 
اأرض اللعين الذى ينهش صدرها » وحعت بينها وبين أهل مصر وحدة الأ > وقوة 
الاتتصار على العدم > فأقبلت على الياة بكل طاقتها »> ورحب بها أهل الاأقصر 
ترحيبا حازا » وآنزلوها منزلة التكريم » وأطلقوا عليها من الألقاب ما يتكافاً مح 
لبلها. . فقد كالت تستقبلهم ف بيتها والبشاشة عا وجهها فسموها ١‏ البشوشة ؛ 
ورأوها تشاركهم احعفاهم بموالد الأولياء فسموها « الشيخة » وتلقوا العلاج على 
یدیا فسموها # نور ° , 


ګاثت لوسى تنتمى إل عائلة إنجليزية أرستقراطية . , فقد کان آبوها أحد رجال 
الغقه القانرنى بجامعة لندن » وكانث آمها على درجة عالية من القافة » وكان بيتهما 
ملتقی كبار رجال الفكر وإلسياسة والادب › من آمثال شارلز دیکر وتوماس کارلیل 


¥ 


وجيمس ميل » واد الفکر السیاسیى الشهر جون ستیوارت می ؛ الذدی کان رفیق 
صباها . . وهيأت هذه البيئة للفتاة نضجا عقليا وذهنيا » وألبستها حصالا راقية 
تتمثل فى حب العدل وإالتساميح وشجاعة إلرآى والنظر إلى الأمور نظرة موضوعية 
خالية من التعصب وإاموى > . فلا يلخت لوسى سن الرواج ٠‏ اقترتت بالسير 
إكسندر دف جوردون وأنجبث منه ابئة . . وطافت الأسرة فى أنحاء القارة الأورية 
وهی يومد تفور بالدل وإلصخب فى أعقاب الزويعة التى خلفتها حروب 
نابليون , . وشاركت لوسى ف هذه الياة الفكرية الخصبة . وبيتا هى تخوض هذا 
العترك الثقافی كن منها داء السل اللعين » وهی فى ريعان الشباب > ف وقت نم 
یکن الطب قد توصل بعد إلى عااجه علاجا ناجعا » فتصحها الأطباء بالابتعاد عن 
الاجواء الباردة » فلهبت إلى جنوب أفريقيا » ولكنها لم تتقدم صحيا » فعادت إلى 
انجترا فت وها پالذهاب إل مصر » فشدت الرحال إل الإسكندرية » ومنها إن 
القاهرة › ثم آقلھا مركب نیٰی إل صعید مصر »> حیٹ استقر بها اقام فى الأقصر 
واقامت فی بیت یسمی ( بیت فرسا ) یقح على تل من الرمال » کان یغطی معید 
الأقصر » ويطل على مسجد آبى الحجاج من ناحية ء ويطل على النيل من ناحية 
أخرى . 

وف هذ! البيت العتيق اذى كاب أشبه بالدوار » عاشت لوسى حياة غاية فى 
البساطة ء تتودد إلى الاس » وتعطض عل الفقراء ٠‏ وتعالج الرضى » وتناقش 
العلياء وإلمشايخ » وتشارك الداس آفراحهم فتغمر نفسها السعادة » وتقأسمهم 
تعاستهم فتذوب روحها اسي ولوعة . . وعلى مدى السلوات السبع إالتى عاشتها 
ظلت رسائلھا تتوال على زوجھا وأمها وأبتتها » تحکی فيها كل صغرة وکبرة من 
حياعبا فى قاع المجتمع الصرى ٠‏ وتقدم صورة وإاقعية للحياة الريفية بلا زيف أو 
مبالخة . . وقد بقيت هذه الرسائل وديعة عند آسرتها فى إنجلترا » حتى أحرجها إلى 
الدور آحد آحفادها فدشرها فى جلد يق فى عام ۱۹١۹‏ بمناسبة مرور مائة عام على 
وفاحہا » وقد ترمها إلى العربية الحؤرخ الحروف أحهد اکى » ونشرها فی کتاب تحت 
عنوان ( رسائل من مصر ) . . وهی یری ف الرسائل وثيقة قيمة للتاريح الاجتهاعى 
تصف قطعة من حياة الريف المصرى ف آوإاسط القرن العاسع عشر . . بل پراها من 
بحعض نوأحيها وثيقة دينية وسياسية جبدر بالباحثين فى التاريخ أن يعيروها دراسة 


YY 


دقيقة » لان درأسة المجتمع لفسه وإحساسات أفراده وتصرفاته من ألزم ما يكون 
ىمۇرىخ . . وقد استطاصت رسائل ( وسی ذف چورد وب ) أن تقدم لا کرم العلومات 
الدقيقة ء لأا كانت تحكى الأحداث الصغرة اتی كانت تصادفها . . وكانت 
لوسى دائبة على التجوال في حوضا من القرى » والاستاع نا يلقيه عليها القوم من 
قصص فتکتبھا إل زوجها آو آمها أو ابتها . . وباحث التارييخ بستطيع أن جد آثه 
كان هناك تفاعل بين اكومة الركزية فى القاهرة وهذه القرى الناثية فى صحيد مصر 
فقد كان الأهلون متأثرين بسياسة الحكم فى بداية عصر إسماعيل . . فالرساثل إذن 
وثيقة سيأاسية اأجتاعية تعرض خرات شخصية مباشرة » وهى من ناحية آخحرى وثيقة 
دينية لأا تعحدث عن أثر الإسلام فى المصريين - ولكن وراء هذا الأئر ما تأصل فى 
ثقافة المجتمع المصرى من آثر التاريخ الفرعونى ومعتقدات الفراعنة . 


وعندما آدرکت لوسی آن الوت پسری فى جسدها » تقبلت حكم القضاء بروح 
راضية » وأبحرت بها السفينة شالا من الأقصر إل حيث توقفت قبائة حلوإن 
والتف من حوها بيحارة السفينة ولحادمها الأمين ( عمر أبو حلاوة ) الذى ظل إل 
جوارها طيلة السين السبع » وكتبت خر رسائلها إلى زوجها تقول فيها : لا تبتشس 
ولا ترسل إلى مرضة » فأنا ألقى من العناية ما هو فى الإمكان > وإلريسان (رمضان ) 
و ( یوسف ) قویان عطوفان ء آما ( عمر ) فھو کیا کان دائا . لقد بالغ ہی الال 
ا انی ما لا آود آن پشهده الآلحرون . . بارك الله فیک پا آعز الاحباب . . كم هو 
مسف انف لے تقم با كنت قد عزست عليه من قدومك إلى أعلى صفحة خر الثيل . . 
قبل لی کل أحبائی . . وتشارل العزيزة . . إننی أشفق على عيها . . آظن آنٹی لا 
أستطيم أن أجيد الكتابة - فخطى ردىء ‏ فأنا جهدة مسهدة » فارقلی النوم وصدرى 
تمزف من السعال . . اغفر لی احطائی . . کم وددت لو آننی رأيت وجهاكث العزیز 
مرة لحري . . لکنى لست آود ذلك الآن . . لست أريدك الان هنا بأية حال من 
الاتحوال . . 

وئٰی الیرم التائ کثہٹ صورة برقية إل زوجھا تنعی فیھا تفسھها. وترکت فراغا بین 
الكلمات يكب فيه تاريخ ألرفاة . . وانتابتها نوبة شديدة من السعال فاستسلمت 


YA 


طبائح ا#استبداد ومصارع الاستعباد 


فى خضون العام الأحير من القرن التاسع عشر » طالع الرأى العام الصرى على 
صفحانت ( ألؤيد ) سلسلة من القالات الحريئة > تتسدث عن طبيعة الاستيداد 
السیاسی وره ى انحطاط الامم » حيٹ تتحول الشعوب إلى قطيع يسوسها مستيد 
شوم . . وكانت القالات جهولة المؤلف الذى رمز لاسمه بحرف ( اك ) . وكان هذا 
الإبام مشا للشغف وإالفضول ؛ وتساءل الئاس عمن يكون هذا الكاتب القدام الذى 
يطرق موضوعا طالا غه الكتاب خشية التتكيل ء وإيثا للسلامة والتعايش مع 
حكام ظلمة » م يتعودو| سوی ساع عبارأت التمجيد والتعظيم وإالتسيح بحمدهم . 


كانت الدول العربية القذ تخضع لسيادة الدولة العلية التى يجلس على عرشها 
أستاذ فى الاستبداد : السلطان عبد اميد الذى تنكر للدستور ورجاله » وزج بم 
فی فياهب السجون ء وبث عيونه فى أنمحاء الهالك وإالولايات يطاردون الاحرار 
وخمدون آنشاسهم پالسم تارة » وإلفنق تارة . . وكان نصيب الشام من آذى 
السلطان کہ . . آما مصر فکانت قد تخلصت من تيرد الرق العثانى . وسرى فيها 
ميب الوعى الوطنى » وترددت فيها صيحات إلرية والعدالة منذ وقت مبكر 
وظهرت فيها رموز الاستقلال متمثلة فى دستور عصريى وصحافة حرة ويل برذانى 
وأصبحت مصر قبلة الأحرار والمفكرين الشوام الذين ضافت عنهم أوطائيم ء غشدى 
الرحال إلى أرض الكنانة -حيث ارية وإالسعة والأمن والرخاء . 


وكان السيد عبد الرحن الكوإكبى من طليعة المغكرين الالحرار الذين ظهررا ف 
الشام فحركوا ركود الحياة السياسية » وأيقظوا بثى قومهم من سباتهم » فأصدر العديد 


ا 


والظائين » وصرتا طليقا للمستضعفرن والنكوبين .. وكان جواسيس السلطان 
بالحرصاد لکل ما یکتبه الکراکیی . فالصحف التی غررها تصادر آو تجمع لتحرق 
والولاة العثمانيون يلفقرن له القضايا ليقضى معظم أيامه فى السجون . . فلا بلغ به 
اليأس مبلخة رأودته نفسه بالرحيل عن وطنه » ولكنه كتم وجهته عن آهله وإخوانه 
وزعم هم آنه سيقصد إستانبول للسياحة . . ومع ذلك ساورهم الحوف من أن 
يذهب إلى مصر » فيحرم إل الاأبد من العودة إلى وطنه .. فليا جن الليل جم 
الكواكبى أوراقه وغادر وطله متمثلا قول الشاعر : 
وإذا نكرتلى بلدة ونکرخسا حرجت مع البسازی عل سواد 

وما ھی إلا پام » حتی کاثت مقالات الکواکیی تتصدر الصفحات الأول من 
(ا لۇ بد ) فیتردد صدآها فى أنحاء الشرق . . وبثر منها عرش السلطان فرعا . . يقول 
كامل الخزى الصديق المقرب من الكواإكبى : ١‏ وعد أن مضى على مبارحته حلب 
نحو بضعة عشر يوما » نم نشعر إلا وبصدى مقالاته فى صحف مصر » وأخحذت 
جريدة ( اليد ) تنشر له حلقات كتاب # طبائع الاستداد ٩‏ إلذى ن يطلعتا عليه 
مطلقا » بحلاف كتاب ١‏ جعية أم القرى » فقد أطلعنا عليه مراڙا » ثم إنه طبع 
الکتابين المد كررين › وقاحم هیا فش البلاط إالسلطائى ضبجة عظيمة ء» وصدرت إرأدة 
السلطات بمنع دخحوفا إلى الاك العثائية . . ويلغنا أله بعد دخوله مصر بأيام 
قلائل ٠‏ التف حرله جماعة من آدباء الأتراك زعموا أنهم من طائفة # تركيا الفتاة ٠‏ وما 
هم فی الخقيفة إلا جواسیس یرقبون حرکاته وسکناته ویکتبون با إلى إستانبول . . ٩‏ . 


وعاش الكواكبى فى القاهرة معززا مكرما » فى جوار الإمام الحسين » وقد أحاط 
به كوكبة من آحرإر الشرق الذين يتطلعون إلى اليوم الذى تتخلص فيه أوطام من 
أكفان الذل والاستعباد . ويعرون عن آماهم بالكتابة والخطابة وبکل ما يملكون من 
وساثل ألبيان . . وسرت أفكار الكوإكبى فى ماهير العطشى إلى إشرية مسري الاء 
ف الارض القاحلة > وتلهف الناس عل مطالعتها › طا کانوا شجدوك فيها من صدق 
وسجرأة ف نقد احكام الطغاة ٠‏ برغم القيرد المححمة الثى فرضتها السلطات 
العثانية » فقد وجدت كتابات الكواكبى طريقها إلى الشعوب العربية ف الشام 
والعراق وإليمن والبحرين وشال أفريقيا . . وباتت مقالاته عن الاستبداد بمثابة 


A 


مشاعل دى القهورين إلى طريق الخلاص ١‏ ولم يكن احلاص سوى الثورة على 
الاستبداد ى كل أشكاله السياسية والاجتاعية والتربوية . . ولم يكن من العقول أن 
يستمر هذا القلم الجرىء فى إثارة الغافلين وتنبيه النائمين » وإنما العقول فى ظلل 
تقالید الاستبداد والیطش آن فت الصرت قبل أن علو ضجيجه .. وف مسا 
امیس ۱١‏ یونیو ۱۹۰۲ کان السید عبد الرمن الکواکبی » چچلس ف مقھی یلدز 
قرب حديهة الأزبكية » ومعه من أصدقائه القربين : السيد رشيد رضا والاستاذ عمد 
کرد على » والشیخ إبرإهيم سليم النجار . وطلب الکواکبی ۔ کعادته _ فنجانا من 
القهوة المرة فارتشفه . ولم تمض نصف الساعة إلا وقد أحس بالالم يمرق أحشاءه 
فنهض فی اال ومعه ابنه کاظم فی عرہة حنطور إل الدار ء وظل یتقیاً حتی قارب 
الليل منتصفه » ثم أصابته نوبة قلبية » فأحس ابنه با حطر » ذهب يستدعی آقرب 
طبيب بالمى » فلا عاد بصحبة الطبيب وجد آباه قد فارق اخياة » بعد أن طوى فيها 
خسین عاما »۽ كانت من آفصر الأعوام زمنا . . ولكن من آحصبها جهادًا ونضالا فى 
سبيلى اخرية والعدل والكرامة الإنسانية . 

وسرى اشر صباح الحمعة فى مدينة القاهرة . فأمر الخديو عباس الثانى إن يدفن 
الكوإكبى على نفقته الحاصة › وأن يعجل بدفنه فى قرافة باب الوزير بالقرب من 
القلعة . . وإرتبل شاعر الثيل حافظ إبراهيم بيتين من الشعر نقشا على شأهد قبره . 

هنا رجل إالدنيا هنا مهبط التقى هنا حير مظلوم هنا خير کاتب 

قفوأ واقرءوا آم الكتاب وسلموا عليه ء فهذا القبر قير الكواكبى 


ما السلطان عبد الحميد ء فلم يکد يتلق نبا وفاة الکواکى حتى نفس 
الصعداء »> وأوفد أحد أعرائه فى مهمة سر ية إلى القاهرة » فقصد إلى ألبيت الذي كان 
يقم فيه بالحسین » وجمع ما تبقۍ فی مکتبه من آوراق › وبعٹ جا إلى قمر یلد . . 
وظن عبد الحميد أله استرإح إل الأبد من إزعاجات الكواكبي » ولكن الاقدار خبہبت 
ظئونه . . فیا ھی إلا بضع سنین حتی آنپار عرش عبد الحمید » واطاحت به ٹورة 
جارفة ألقت به فى أعماق السجون » لیقضی ما تبقی له من عمر مقهوزا مدحوا . . 
۾ دقیتٹ فار الکواکبی شعلة وضاءة ف قلوبب الاحرار وأنشودة يتخني مہا شاق 
اخحرية ف أنحاء الشرق . 


A 


المستسد عدو الق 


کان السید عبد الرمن الکواکبی » مفکرا تقدميا بالقياس إلى عص . . فقد 
شغلل نفسه بقضية كانت مركولة فى أضابير العقل العربى متد عصر أبن حلدون 
فجاء إحیاؤها نشازا إذا قورنت بالقضایا التي كانت تشخل بال عاماء الدين ف 
أحريات القرن التاسع مشر . . فقد كالت أهتاماعم موزعة بين التصرف وبحوث 
اليلاغة وألبيان والبديع والدحو والصرف واخلاقات الغقهية فى الفروع » ومدى 
مشروعية اأستخدذام الصنبور ( اخلفية ) فى الوضوء . . فإذا تبروا عقليا بحئوا ف 
أمور الياة الأحری ولا يقربون شتا من شون إلياة ألدنيا . 


وكان هذا القصور العقلى » يلقى تشجيعا من الحكام لأنه مرف الرعية عن 
التفكر فى القضية الأساسية : قضية نظام الحكم ومدى تطابقه مع المبادئ الاأساسية 
التي جاء با الإسلام ء كالعدالة وإحرية والشورى وألساواة وإلوفاء بالعهد واحام 
الكرامة الإأنسانية . . وهى القضية التي استحوذت على تفكير الكواكبى فجعلها 
قضية عمره » وحور كتابة العظيم ر طباثم الاستداد رارع الاستعباد ) » شظهر 
كنقطة ضوء فى عتمة الفكر السیاسی > وکان أثره فى العقل العربى لا يقل عن آثر 
(العقد الالجتهاعى ) لروسو ( وروح القوانين ) لونتسكيو فى العام الغربى . . فقد 
بدأت الشعوب العربية تبه إلى واقعها المرير من خلال التشرييح الذى قدمه 
الكوإكبى للعلل والامراض الث تعانى منها الامة الإسلامية »> وقدم لنا هذا الüفكر‏ 
اخریء تشخیصضا وافیا > استقاء من قراءة عميقة تاريخ الرإسلامى ۽ کا استشاه هن 
الواقع اذى لسه بنفسه بعد سياحة عريضة فى البلاد الإسلامية . . لم تكن سياحة 
للترويح عن الشس ١‏ ولك لتقصى القائق وإلتعرف على حال هذه الشعوب . 


AY 


فکان إذا هبط بلدا حالط هله ف معاشهم وفکرهم وسلوکهم » وتعرف إل مصادر 
آرزاقهم وكوامن ثروام الزراعية والمعدئية وأسلوبهم ف العلم ونظام حكمهم . 

ومن -حصيلة هذه العارف النظرية والعملية » توفرت للكواكى رؤية عميغة لواقم 
الشعوب الإسلدمية انتهى فيها إلى آن صل الداء يكمن ف نظم الحكم المطلق التى 
أطبقت على رقاب الشعوب وخنقتها بالذل والاستعباد . . وصاغ الرجل أفكاره ف 
عبارات وأضحة جريئة لا تمل ليسا . . ومفادها أن ما أصاب الدول العربية من 
انحطاط ولف إا مرجعه وقوعها حت رطا حكومادت غاشمة وحكام طغاة 
مختصيرن محتدين وضعو! كعوب أرجلهم على أفواه لابين من الاس فمنعوها النطق 
بالق وإلْطالبة به . 

وکم كنت آود أن أقدم للقارئ العرير ملخصا وإفیا للأفکار اتی تضمنها كتاب 
(طبائع الاستہداد ) ٠‏ لولا آن رفوف مكتبتى لا تضم هذا السفر الخطير الذى حرص 
كل عاشق للحرية وکل مبغض للاستہداد على اقتناته . . فالکتاب اخشضی سند 
عشرات الستين ولم تحمل دور التشسر بإعادة طبعه اتقاء لبطش الحكرمات العربية 
فهى بطبحها لا حب ذيوع مثل هذه الكسب التى توقظ الغافلين وتنبه المظلومين إلى 
حقوقهم الهدرة . . ولذلك سأقدم ملخصا للعرض الوا الذى كتبه العلامة الكبير 
امد آمين عن الكواكبى ضمن فصول كتابه ( زعياء الإصلاح الالجتاعى ف العصر 
إدیث ) , 

فكتاب طبائع الاستبداد » يدور حول تعريض الاستبداد بآنه صفة للحكومة 
المطلقة العنان » التى تتصرف ف شئون الرعية كيا تشاء » بلا خشية حساب وله 
عشقاب » ويآتى هذا من كون الحكومة مطلقة التصرف > ولا يقيدها قانون ولا إرادة 
أمة ء وربا كانت اخكومة مقيدة بشىء من ذلك » ولكتها تملك بنضشرذها ودهاقها 
إبطال هذه القيود والسرر على هواها . . والحكومات بطبعها ميالة إلى الاستمداد > لا 
يصدها عنه إلا وضعها تمت الراقبة الشديدة » وعاسبتها محاسبة لا تسامح فيها . 

فالمستبد عدو احق »> وعد اسحرية وقاتلها . . وهی یود أن تکون رعیته بترا 
شیلب» وكلابا تتذلل وتعملق . وعلى الرعية أن تدرك ذلك عرف مقامها منه : هل 
حلقت خادمة له .. ام هى جاءت به ليخدمها فاستخدمها ؟ والرعية العاقلة 
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مستعدة إن تقف فى وجه الظالم المستبد : تقول له : لا آريد الشر . تم هی صستعدة 
لأن تتبع القول بالعمل > فإن الظال إذا رأى المظلوم فويا أ برق على ظلمه . 


وقد بیحث الکوأ كى بحا مستفيضا فى علاقة الاستبداد بالدين ؛ ونقل عن 
الفرنح دام فى أن الاستبداد فى السياسة متولد عن الاستبداد فى الدين أو مساير 
له. . فكثير من الآديان تبث فى نفوس الناس الخشية من قرة عظيمة لا تدرك كنهها 
العقول . وتددهم بالعذاب فى الخياة اللحرى ٠‏ ثم تفت بابا للخلاص والدجاة 
بالالعجاء إلى الشبار وإلقسس والشايخ » بالذلة حم ؛ وطلب الخفران منهم . . 
والمستبدون السياسيون يتبعون هذه الطريقة فيسترهبون الئاس باتتعالى والتعاظم 
ويذلونهم بالقهر والقوة ولب الأموال عى لا يجدوا ملا إلا الترلف هم وقلقهم 
وعوام الاس تلط عليهم فى أذهاہم الإله المعبود والستبدون من الحكام + فيتشابه 
عندهم استحقاق التعظيم > ويتزهونہم عن سؤام عا يفعلون » ولا برون شم قا 
فی مراقبتهم على أعام » كبا أله ليس فم حق ف مراقبة الله فيا يفعل !! ودا 
حلعوا على العاكم الستيد صفات اله » مثل : ولى العم » والعظيم الشأن» وا جايل 
للقتدر . . وما إلى ذلك . وما من مسد سياسى إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك 
فیها الله . آی تربطه برباط مع الله . ولا أقل من أن يسخذ بطانة من أهلى الدين 
یعینونه على ظلم الاس اسم الله . . 8 


ولقد رى الكواكبى أن الإسلام فى جوهره الأصيل لا ينطبق عليه هذا القول . . 
فهو مہنى على قوأعد اسحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية . 
فهر مؤسس على أصرل ديمقراطية ( آى مراعاة الصلحة العامة ) وعلى شورى 
أرستقرإطية ( آى شورى اوراص وهم أهل الل والعقد ) » فالقران ملو بتعاليم 
تقضصى بإماتة الاستبداد ء والتمسك بالعدل وإلخضوع لظام الشورى .. ثم لا 
يعرف الإسلام سلطة دينية > لا اعارافا » ولا بيع غضران »> ولا مثزلة لحاصة لرجال 
الدين » ولكن دحل عليه من الفساد ما دحل على كل دين › فتفرقت كلمة 
المسلمبن :> وإنق موا شيسا ؛ وتحول الحکم من نظام شوری إل الاستیداد ؟ لضصعرت 
تفوس الناس وحفت صوتهم » وأضاعوا ميدأ الأمر با سروف وإالنهى عن النكر 
وهو البدا الذى به يراقب ولو الأمر فى الأمة » فصار أمر السلمين إل مانرى . 


AL 


وپلاحظ آحد آمین آن الکواكبى ل يتعرض للرد على الشطر الأول وهو ما يوحيه 
تصوير الله بالقوة والعظمة من خحضيع النفوس للمستبد › ويرى إحد أمين أن 
الإسلام - بجعله ( لا إله إلا اله ) شمور الدين - كان كفيلا أن يذكر المسلمين دائ بأن 
الحزة لله وسحده : وأ النفوس لا يصح أن تذل لاحل سواه : وأن هذه الكلمة توحى 
بالضعف أمام الله » وإلقوة آمام من سواه . . ولكن بتوالى القرون ويفساد العقاثد . 
أصيسحت ( لا إله إل لله ) عند أكثر المسلمين كلمة جوفاء لا روح فيها ۽ تف 
الضعف ولا تبعث القوة » وتبيح أن يشرله مع الله الحاكسم المستبد والرئيس الستبد 
بل المال وإللحاه والمنصف ٠‏ فكل هذه وأمثا ما أصبحت آخة مع الله . . ! 


عكف السيد عبد الرمن الكواكبى على دراسة أحرال الشعوب الإسلامية ۽ فها ےه 
ما کانت عایه فی آخحريات القرن التاسع عشر من تخلف وانحطاط وإملاق . . 
وانتهى من نظرته التشرغية الدقرقة إلى آن الاستبداد هو صل کل ساد . وسبب کے 
نقيصبة » والسوس الى ينر جسد الامة فيسلبها رواءها ونضارما وجيلها جلف ؟ 
عل عظم . 

فاخاكم المستبد جخشى العلم »> لأن الحلم نور » وهو يريد أن تعيش الرعية شى 
الضلام : أن اجهل يمکنه من سط سلطانه : وهو لا بخشى علوم اللغة والادسي 
ولا علوم الدين التعلقة باخياة الالحرة » بل هو يستخدم العلماء من هذا القبيے 
لتأییده ف استبداده > يسد آفوأههم بلقیات من فعات عاٹدته . . نیا ترتعد فراتصبک 
من علوم السياسة والاجتراع وألتاريخ والفلسفة العقلية » ونو ذلك من العلوم الت 
نير الدنيا > وتثير النفوس على الظالم »> وتعرف الإنسان حقیقته کسان له حقو 
ومطالب » وكيفضب يناما وپستخلصها من إخاكم السارق . 

والحاكم المستيد تسره غفلة الشعب » لاله يتمكن بففلتهم من الصولة عليهم» 
يخصسب آموامم » فیحمدونه على إبقاء حيأہم .. ویضرب بعضهم ببعضیى 
فيصفونه بحسن السياسة والكياسة . . ويسرف فى آموإحم › فيقولون إنه كريم , . 
ويقتلهم ويمثل بهم » فيقولون إنه رحيم . . وإك لقم عليه بعض الأباة » قاتلهم جسم 
كايم بغاة . 

ويضع الكواكبى أيدينا على حقيفة غريبة »> تقول إن الاكم المستبد بخشى رعيشه 
کا شاه رعیته » پل حوفه منهم آشد ۽ لأنه خافهم عن علم ۽ وهو ځافونه عى 
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جهل . . وقد اعتاد الؤرحون المحققون قياس درجة استبداد الحاكم بمقدار حذره 
وقياس درجة عدله بمقدأر طمايته . . كا يستدلون على أصالة الاستبداد في ألامة 
بترف حكامها » وإمعامم فى البذخ . . وقد تكون اللغة دليلا عل تفشى الاستبداد 
بها ويه من ألفاظ التعظيم والتفخيم وعبارات اضوع والمذلة كاللغة الفارسية . 

ویری الکواکبی آن الاستبداد لا يكون مقصورا! على الحاكم الفرد » ولكنه يتفرع 
منه إلى المسشويات الدنيا : إلى الشرطى . . إلى الكناس . . إلى الفراش . . ولا يكون 
كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل طبقته > لأنه لا يمهم الترفع بأستجلاب ية 
الناس ٠‏ إنيا پہمهم اکساب ثقة رثیسهم المستبد . . والوزير فى ألحكومة الاستيدادية 
هو وزير المستيد الأعظم 4 لا وزير الامة 4 وکذك من تحته من آعوانه . اة 
كلها شركاء فى جريمة الضغط على آلأمة وظلمها وقتل روح الإباء والعزة فيها > رحق 
نوع من السيادة الكاذبة » وتجعل أول الأمر سلسلة تدأ من المستيد الأعظم إلى 
الشرطى فى الشارع » كلل يخضصع لن فوقه » ويستبد بمن تحته . . وعلى العكس من 
ذلك اللحكرمة الديمقراطية ۽ فهى تشعر كل شخص ف الدولة بالعزة الى يحميها 
العلل > وبآت له نصیبا فی حکم بلادہ » وصوتا مسموعا فیا جب آن يعمل › وما 
جب آن ترك » وآن حکومته ليست قائمة إلا برآيه ورآى أمثاله . إن شعروا يوما 
بجورها أسقطوها ء سلطة إالرأى العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلان وكل 
سلطان . 

ورعرض الكواكبي بعد ذلك لأئر الاستبداد فى فساد الأحلاق . . فالاستيداد 
يضعف الأعلاق الفاضلة ويفسدها > لأنه يقد الإئسان عاطفة الحب > فهر لا 
يحب قومه لأہم عون الاستيداد عليه » ولا بحب وطنه لأئه يشقى فيه . وهو ضعيف 
الحب لاسرته لآنه لیس سحیدا فیها ۰ وهو لا یرکن إل صدیقه › لانه فد یأتی عایه 
پوم یکون فيه عونا على الاستہداد ومصدر شر له . 

الإنسان فى ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشمم والرجولة › فلا يذوق إلا 
اللذة البهيمية لأنه لأ يعرف غيرها . . والاستبداد يقلب الالعلاق + فيحيل انسح 
تطاول » والشهامة عجرا ء والحمية تطرفاً وطيشاً » وألرنسانية قا » والرحة ضعفا 
وألنشغاق سياسة > والتسحايل كياسة > والدناءة لطفا ؛ وإلبذاءة دمائة وظرفا . 
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والاستبدأد أفسد عقرل المؤرين ؛ فسموا البابرة الطخاة عظاء آجلاء . . کا 
أفسد أخلاق الئاس ؛ فأرغمهم على ألفة الرياء والشاق . . وآعان الأشرار على 
فجورهم » وجعلهم ف مأمن حتى من الانتقاد والفضيحة . . ولان معظم أعم اهم 
تظل مستورة » لا رۇ الئاس على قول أمامهم حوف العقاب . 

ثم عرض الكراكبى لأثر الاستبداد ف تربية الأمم والأفراد . . فالحكومة العادلة 
تعئى بتربية الفرد منذ كونه جنينا . وذلف بسن قوائين للزواج الصالح ثم بالعناية 
الصحية للطفولة » ثم بإنشاء الدارس وتسهيل الالجتماعات وإلاهعام بالقدرآات 
الحسيانية والنفسية والعقلية للأفراد . وفى طلها يعيش الإنسان حرا نشيطا يسره 
الشجاح و ززه اة > و إلحكومة المسشدة یعیش فا امیا ضائم القضبكد 
حائرا . . ويصير كالأسير المعذب يسلى نفسه بالسعادة الأحروية » ويبعد عن فكره 
أن الدنيا عدوان الآحرة » وقد جنى على المسلمين علاؤهم فأفهموهم أن الدنيا سجن 
المؤمن > أن اومن مصاب ؛ وإذا حب الله عدا أيخلاه > وهكلا عا ايتدذعوه 
ويتغافلون عن الأثر 3 اعمل لدلياك كأآنك تعيش أہدا ٩‏ » وحديث ١‏ إذا قامت 
الساعة وفى يد أحدكم غرسة فليغرسها » وکا من أثر هذه الخبطات أن حولت 
الأذهان من محرفة أسباب الشقاء إل إلقائها عل عاتق القضاء والقدر > وقد أ-حكموا 
هذه الكيدة باخترإع الالحاديث التى تبعل اضوع لليحاكم المستبد . . دينا » وعلى 
الحملة فالتربية المصحیحة عند الکراکی لا تسقى ف طل الاستبداد . 

ولا يقب هدا المفکر الیل عدد حد تشريح طبائع الاستبداد › إنےا پرشدنا إل 
سبيل ألخلاص من هذا الداء الوبيل » فيرى آن الاستبداد لا يقاوم بالقوة › إنيا يقاوم 
باللين » وبالتدريج » ببث الشعور بالظلم » وهذا بالتعليم والوعى › ذلك لان 
الاستبداد عفوف بأنواع القوأات : غوة اتد »> وقوة الال » وقوة رجال الدين » وقوة 
الأغنياء » اذا قوبل بائقوة كانت فتنة تحصد الناس » وإئيا الوا جب القاومة با كمة 
فى توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة » والاستبداد مع إعتاده على هذه القوات 
كلها يضعف أمام الرسائل المحکمة فی قلبه » کا قبل : کم من جبار عنيد صرعه 


و شه فيل متأومة الاستيداد هة البديل + رة ألْغارة فحرفة دققة وأضجحة 
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ومتي وضسحت ألخاية الرسومة جب السعى ف إقناح الئاس بها واستجلاب رضاهم 
عتها وحملهم على النداء بها » وجب أن ينشر ذلك فى كل الطبقات حتى يصبح 
عقيدة فيتلهفوا جميعا على ثيل الحرية وتحقيق الثل الذى ينشدونه . . عندثذ لا يسح 
المستيد إلا الإلجابة طوعا أو كرها . 

هذا جملل لاأفکار الکراکبی حاول آن بوقظ ا قلوبا غلفا . . وأساعا صما . . 
ولیس من شك فی آھا آټت ٹہارها فأزالت أصناما وأطاحت بطواغيت . . ورسضت 
معائى اخرية والكرامة فى تفوس آبناء آلشرق . 
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يابهبسة وخبرینس .. ! 


انتشرت فى أرجاء مصر » فى بداية هذا القرن ء أسطورة ( ياسين وبية ) 
وشاعت عل ألسلة أ ماهير أغنية : يابهية وخبرينى . . عاللى قتل ياسين . . ! حتى 
بات جزء! من التراث الشعبى کسيرة آہی زید املال رأدهم الشرقاوی وحسن 
ونعيمة . . پتخنی ما شاعر الربابة ف القاغى الشعيية ؛ وف حلقات السمر إلى 
بقيمها الفلاحرن فى جرن القرية حلال أمسيات الصيف الندية » وتتملكهم الئشوة 
وهم يتابعون بطولات ياسين وأعياله ا-خارقة من أجل مقاومة الظلم ونصرة البؤساء 
ٹم جيم عليهم ازن حين يفجعون بمصرعه عل أيدى ‏ السودائية من فوق ظهر 
اجن ٩‏ . 

وظلت أسطررة ياسين وبهية جالا لحصبا يال المؤلفين عبر الأجيال . . كل جيل 
يضيف إليها ما يرافق ظروفه السياسية والاجتاعية » ومحقق حلم الشعب ف ظهور 
البطل حتى لو كانت القصة الأصلية خالية من كل عناصر البطولة والشرف . . وقد 
یدهش آصدقاء ياسین » إذا عرغوا أن بطلهم الأسطوری م پبكن سوى جرم سفاح 
ترف مهنة القتل بالاأجر ء ويتعيش من دماء الضحايا واإلابرياء . . وسوف تزداد 
دهشتهم » إذا عرفوا آن قاتل ياسين هو المجاهد الإسلامى المعروف اللواء حمد 
الح جربب باشا وزير ألريية ورئيس حعية الشبان المسلمين ء يرجه أله , 

وقبال اسشدیث عن القتيل . . للحدث عن القاتل . 

ولد اللواء مد صالح حرب » فى إحدى قرى ( دراو ) بمديرية آسوان > من أب 
كان يعمل مديرا للجبخانة ( حزن السلاح ) فی أسواٹ › وینحدر من أصل سودانى 
من دنقلة . ودخل الصبى الدرسة الابتدائية فى أسوان . وكان زميله فى الفصل 
الكاتب العملاق عباس مود العقاد , . وبعد -حصوف) عل الشهادة الإبتدائية عام 
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٠. ۳‏ اتطلق العقاد » نحو العاصمة » باحتا عن المجد فى عام الادب 
رالصسحافة . آما صالح حرب فقد آثر الیش لیحقق آمنیته ف أن پکون قاثدا مرمرقا 
فالتحق بمدرسة حفر السواحل . وبعد تخرجه فيها اشتغل فى الصسحراء الخربية 
وذاق الأمرين من صلف الضباط الإنجلير الذين كانت هم السبادة الكلية على 
الجيش ء ما غرس ف نفس الضابط الشاب بذور الكراهية للاستعار »> حصوصا بحد 
قيام ألحرب العالية الأول . . وى عام ٠١٠١‏ ظهرت إلركة السنوسية ق ليبيا بقيادة 
مد الشر يف الستوسى لقاومة الاحتلال الإيطال قفر صالح عرب إل بئی غاأزی 
وإندمح فى ألثورة السنوسية » حتى أصبح قأقدًا يوشها فحكمت عليه السلطات 
البريطانية فى مصر بالإعدام . . وكائت الخلافة العثانية فى ذلك إلوقت تعانى سكرة 
الالحتضار فى مراجهة قرات الخلفاء > وأصبحت فى حاجة إلى مساندة اركاب 
الإسلامية الفتية » فبحث اخليفة وحيد الدين غواصة تركية حملت إلشريق السنوسى 
وصالح حرب وأعواس) إلى إستانبول . . ولكن اللحداث تلاحقت بسرعة رهيبة 
فاارت المقاومة العثانية ودخلت جيرش اخلغاء عاصمة الخلافة » ففر السلوسى 
والح عرب پل الأناضول ۽ وغهاا مح قوات کال أتاثورڭ ف مقاومة الاحعلال 
الرریطالی › وظل صالح حرب ۔ وکان له من اسمه نصیب کہیر ۔ یارب فی صغقوف 
الورة الكمالية حتى تم ها النصر على اخلقاء وأطاحت باللافة المزيلة . . وف تنك 
الأثداء كانت ٹورة مصر ۱۹۱۹ قد آتت لأرها » وشكل سعد زغلول أول وزأرة 
وطنية» وكاب من أوأئل أعياله إصدار مرسوم بالعفو عن السياسيين المسجونين 
والنفيين ء فعاد صالح حرب إلى وطنه ء وانضسم إلى صفوف الوثد ورشحه سعد 
زغلول فی انتخابات لس النواب سنة ۱۹۲٩‏ فى مسقط رأسه أسوان » تجح 
وأستطاع أن يحعصل لابناء دائرته على مرسوم بمجانية التعليم . . وبعد حل المجلس 
عين وكيا لصلحة السجون ١‏ ثم مدير فر السواحل » ثم وزيا للبحربية فى 
حكومة على ماهر ألتى تشكلت عهية إندلاع ارب العالية الثائية . . ثم اختتم 
حياته العامة رئيسا جمعية إلشبان المسلمرن » ألتى تحولت ف عهده إلى بؤرة لاإشعاع 
ألدينى وانشقاف ۽ حتی لقی وچه ربه ف عام ۱۹71۸4 فكأانت انه سلسلة متصلة 
إلحلقات من الجهاد ضد الاستعيار والكفاح من أجل رفعة الإسلام . 

ما عن قصڌ الرجل مع يأاسين » فقد تضمنعها مذكراته التى نشرها الدكتور عمرد 
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دياب ئى كتابه ( أبطال الكفاح الإسلامى المعاصر ) وقد وقعت آحداٹها حين كان 
صالح حرب فى بداية حياته العملية بالجيش > وذهب إلى وإدى حلفا ضمن بعثة 
جسكرية لشراء سرب من ا لجال للخدمة ف سلجم الهجانة . وف أثناء عودة الضابط 
مشى على أرض مصر فى زمنه؛ فقد إتخذ القتل حرفة» وإزهاق الاروإاح تسلية. . 
وکان بطر بب کل الطرب عرنل عا يسع اسمهة يردده الاس ف وف وفزع وهل 
ویتمنی آن یکرن مثل ابی زید الال . وامتد نشاطه الإجرامی على طول مدیریتی قا 
وأسوإان . . وفشلت جيع الحملات التى أوفدتبا الفكومة للاقبض على ياسین حا أو 
متا . 
و پنےا کاب الضابط الشاب صالح حرب » يستريح مع قطيعه من اال ف 
بعض الاأودية العامة بال آسوان » آبلغه آحد آتباعه آنه رأی بدویا ثاتيا على بطنه 
عند إحدى الغارات وش يده بندقية »> فلا ذهب پستطلع ایر فوجی بواہل من 
الرصاص يلهمر من ناحية ألغارة ۽ فأدرك على الفور أن القذر وضعه وججها وجه مام 
ياسين » رأنه لن بخرح من المنطفة كما دخلها . . فما قاتلا وإما قتيلا . . وحطرت 
للضابط الشاب فكرة جريئة . . فاستدار نحو قمة الل الذى بعلو فتحة المغأرة 
وأسقط حبلا تعدل مله حزمة من البوص المشتعل »> وجملت الريح الدحان إل فوهة 
ألمغارة ورشعر باآسین بالاحتداق ۰ فاضطر پئ اروج متها »> ودارنت معركة حامية 
الوطيس . . ١‏ وكان سلاح المجانة فى ذلك الوقت سلاحا بارعا فى التنشرن الماهر 
وإصابة المدف . فإذا أربع رصاصات فی الليان . . ورأینا الشقی يلقى پسلامه 
فجرينا نبحوه » فإذا به قد انتهى بعد آن أستقرت إحدى الرصاصات في قلبه .. 
ودخلدا الغارة الظلمة على أعراد اللقاب . . ففوجئنا بامرآة تصرح ومعها طفل 
يولول . . فأحرجناهما › وإاتضح أن المرأة المسكيئة زوجة الشقى ء والولد ابنه » فلا 
علمت الزوجة بمفشل پاسین اندفعت تزغرد وتقول فی حماس : بركة لى . . بركة لى . . 
وحسہت أا تتصنع الفرح حوفا منا . . ولکٹی علمت آہا جادة لأا کائت تعيش 
معه کی لصوف راء ,,# 

وإنتهت حياة ياسين .. السفاح المحترف .. وبقيت أسطورته فى وجدان 
الیاهیر التي تبحث دائ عن بطل يملا الارض عدلا بعد آن ملشت جوا » فإذا ل 
ده فى أمحقيقة » صتعته فی شال 


۲ 


أولاد تيمسور 


عجيب أمر العائلة التيمورية . .! م يكن رى فى عروق أبناثها قطرة دماء 
مصرية . ومع ذلك أحبوا صر حبا صادقا ٠‏ وإرتبطوا بشعبها ارتباطها وثبقا . 
خالطرا أولاد اخراری فى حى الأزهر » وعايشو! الفلاتحين فى عبن شمس . وتشر بوا 
الروح المصرية الخالصة > ثم عبرو عنها بأرقى وسائل التعبير : القن وإالأاب . ولا 
عجب آن تصدر آول صيحة لإبداع أدب مصري صميم فى مطلم القرن من 
الاحوين : عمد وعحمود يمور . 

بم نفسر هله الظاهرة : توهح العاطفة الرطنية عند بعض الاتراك المخمصرين . 
شریف باشا والبارودی وشوقی وقاسم آمین وأولاد تیمور ؟ آديبتا الكبير بي حقى 
يفسرها بان العرق الحديث أشد العروق اهتزازا بحب الوطن الديد وإنتباها لفضله 
وجاله . . فليست العرة فی أن يولد الکاتب فى أحضان الطبقات الشعبية + بل ف 
قدرته عل الإاحساس بہا وفھمها بفضل حب وجاوب روحی . 

وهذا على أى حال تفسير مقبول . وتشهد على صحته حوإدث التأريخ . 
وينطبق على الأستاذ يجيي حقى تفسه صاحب قنديل آم هاشم > والبوسطجي 
وحليها على الله , وغرها من الأعمال الأدبية ذات النكهة الشعبية . 

# کچ ج 

أما رأس الأسرة التيمورية ‏ محمد تيمور كاشف - فقد هبط مص ضمن امدة 
العثيانية » التى جاءت لتهدئة التحوإل بعد روح الحملة الفرنسية . وكان بين 
آفرادها محمد على . وکان تيمور أحد الأعمدة التی ساندت عمد على ف تأسيس 
ملكه » وثول بعض الوظائف الإدارية الکري »۽ وبئى لنفسه فصا ملفا ف درب 
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سعادة . وأنجب ولد وحيدا اإسمه إسياعيل › لم يسلك ج ابه ف حقل اللادارة 
اللي . فقد شغله العلم عن وهح السلطة » وجعل من قصره جمعا للعلاء والادباء 
وإلفقهاء . وفى هذا التاخ الأدبى تفتمت مدارك أبنته عائشة > فأصبحت شاعرة 
مرموقة . وابنه آحمد باشا تیمور › الذی لے پعرف ٹاریخ مصراخدیث تظرإ لہ فی حب 
العلم » وعشق البحث ٠‏ وإقتداء الخطوطات النادرة » وتحقيقها » حتى بلغ جموع 
نقائسه ۷۱۳٤‏ لدا » بین مطبوع وطوط آھداها كلها إل دار التب . . ك حاف 
لادب والفن ولديه الادييسن الكبيرين حمد مرد + 


فى هذا القصر اذى يشبه دار الحكمة فى عصر الأموك »> تنفس الصبيان عبرا 
ثشافيا محتقا . . وجالسا زمرة عجيبة من البشر الدين لا بمتون بصلة إلى الطبقة 
الارستقراطية التى ينتمى إليها صاحب البيت » وإنا هم خليط من رجال العلم 
والفقه والأدب . ومعظمهم من الفقراء وكلهم من طبقة الشعب . فلم تكن مالس 
امد تیمور باشا ۔ فیا يسجل الناقد الکبیر عباس خضر ۔ تضم آبناء الذوات » بل 
کان روأدھها من جمعهم بصاحب البيت الصلات الشكرية الشركة . وسن هذا 
العام السحرى الاأصيل » انطلق الصبى محمد تيمور لايلوى على شىء . ولا على 
أحد من طبفته الارستقراطية » فيثزل من قصره ببحث عن الأدباء والفنانين ويڈهب 
حمد تبمور إلى باريس لينهل من علمها وتقافعها كعادة أبناء الذوات ف ذلك 
العصر. ولكن مصر لا تفارق خياله . فلا يكف عن الفارئة بين حال مسر وال 
باريس . ثم يعود من هناك وقد تشبعت نفسه بمشاعر التمرد على القديم والرغبة ف 
التجديد . ويقود نبضة أدبية قوامها إبراز الشخصية المصرية المستقلة عن الشرق 
والخرب . . وإجاد فن شعبی صادق الإاحساس وهو پعبر عن آفکاره عن طريق 
القالة الصحفية والمسرحية الاجتهاعية » بل يقف على حشبة الأوبرا! يمثل فرراه 
السلطان حسين فبعجب بشجاعته وشرده » ويأمر بتعيينه أميئا فى القصر . وهی 
وظيغة يتماها آبناء الذوات . ولکن فتائا يضیق بہا ويراها قفصا من ذهب . ف أن 
يموت السلطان حتى يستقيل تيمور ويتحرر من رق الوظيفة » ويعود إلى عمله 
الرعب النطلق . ويتسلطن فاد » وقد آتى به الإلجلير من الكباريه إلى العرش 
فيستقبله تيمور وسيد درويش بمسرحية # العشرة الطيبة ١‏ التى يسخر فيها تيمور من 
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فساد الحكم » ويوجه إلى السلطان رسالة على سان الأغرات يقول فيها : عشان 
مائعلى ونعلل ونملى . . لازم نطاطى نطاطى . . نطاطى . . ويفهم فؤاد الرشارة 
وھو فی شرح الشباب . . وودع الحياة قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره . 


4۵ 


لسر ست .. ! 


فی الیوم الأول من آغسطس ۱۸۹٩‏ » خلت بيوت القاهرة من سكاا . وهرع 
الناس . رجالا ونساء وأطفالا إلى الشوارع . وإاحتشدو على طول الطريق الممتد سن 
بولاق إلى القلعة عبر ميدان الحتبة الضراء ء ليشهدو| خلوقا غريبا يزحف على 
قضبان مأساء . والاأولاد من خلفه يركضون ويتصاحرن العفريت . . العفريت !1 

وم يكن ذلك العفريت » سوى أول عربة ترام تشق شوإرع القاهرة » فى أول رحلة 
تجريبية » هذا الكائن المحضارى الذى سيفر وجه المجتمع القاهرى تخيرا شاملا . . 
وف العربة كان بلس ناظر ( وزير ) الأشغال حسين فخرى باشا » ومعه كار 
موظفيه . وقد تملكهم الزهو وإخيلاء . وكالت الركبة - كيا وصفها مندوبب #القطم؟ : 
٩‏ تسرع حتى تسابق الرياج متی حلت ها الطريق » وتأرة تسر رويداأ رويدا » أو 
تقف بختة عند أعتراض الأولاد والسابلة طريقها . وقد وقف ساثقها ووضع يده على 
ميزان تس رها وإيقافها » ويصل بينها وبين السلك فوقها عمود من الحديد اقام 
الدورة الكهرباثية . 

وبعد أيام من تلك المرحلة التجريبية الثرة » احتفلت الشركة البلجيكية رسميا 
بتسيير الترإم على اطوط الثانية ۽ التي كانت تتجمع فى ميدان * العثبة ١‏ وقند إلى 
أطراف القاهرة . ووصفت الصحف هذ! اللخادث الفريد بقوها : شهد أهل ألعأصمة 
أمس مشه دا قلا شهد مثله آهالى المشرق ؛ ولم بطر على قلب بشر منذ مائة عام 
وهو أن تجری مركبات كبرة تقل الئات من اللأاس > لا بقوة اليل ولا بقوة البخأار 
بل بقوة الطبيعة التى تسبب البروق . هذا هو الترامواى الكهربائى . 

وى الكتاب البديع الذى وضعه مد سيد كيلانى عن 3 ترام القاهرة ٤‏ معلومانت 
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طريفة عن عملية تنظيم ركوب الترام ۵ فقد کان محظر رکوبه عل کل غحدث غوغاء 
أو سكران . أو مصاب بعاهة تشمثز منها النفس ١‏ ولا يجوز تسلق العواميد المعدة 
للحركة الكهربائية » أو تعليق شىء عليها أو إقامة إشارات كاذبة . 
ونستخلص من دراسة محمد سید کیلانی آن تسیر الترام کان حدا فاصلا فی 

تاريخ المجتمع القاهرى . انتقل فيه من طور البداوة وإلتأخر » الذى يعمل فش 
أستخدام امير وإالبغال . إلى طور ا لحضارة والدثية الذي يتمثل فى استخدام إلقرة 
الكهربية » وكا سواد الشعب ف القاهرة يعانى مشقات هاقلة فى الانتقال من جراء 
استید أف حاب ا حمر والعربات وتحکمهم ف الاس ۽ وما پو-جهونه ائ ا خمهور 
من ألفاظ نابية » فليا نشين اترام » حدثت ثورة هائلة فى جيم نواسحى الياة القاهرية 
فتلاشت العرلة بين آحياء المدينة . وسهلت عماة الانتقال وطاب السهر » وأصيح 
فى متداول الشبان قضاء الليل فى اللاهمى والراقص » وبدأت الروابط العائلية ف 
التفحك ء وضعقت رقاب الایاء على الابناء , کےا ساعد وجود اترام على اتساع حركة 
العمرآن ء ونشطت الركة التجارية » ونشآت المحلات الكرى فى منطقة العتية . 
وا سهلل على الناس الانتقال » عظم امتزاجهم واشتد احتلاطهم » وبدا الرأى العام 
يتبلور ويصبح خحطرا! على الحهات الاكمة . وكثرت الأندية الشقافية والرياضية 
والصحف وإالمجلات . . . وان من الطبيعى أن يلعكس هذا كله على إلأدب . 
فظهر ١‏ الأدب الترأمى . . » الذى يسجل معام الياة الجديدة با فيها من خير وشر 
وخلاعة وجون . وتقدم وتأحر . . وخحصوصا بعد أن أصبح الترام سببا فى وقوع 
حوادث لم يآلفها هور القاهرة من قبل . . وف ذلك يقول شاعر خحغفيف الظل أسمه 
لياس حنیکائی . 

إن الرامواى على القاهرة مصيبة ياقومنا قأهرة 

فلكم قلوب هاها رهبة وكم نفوس غاا طاهرة 

جری وعزراثیل من خافه یمد للقیش يدا غادرة 

فيارجال الضبط ما ضبطكم وأين الاين الساهرة 

وېمرور السنين » يضحى الترام وسيلة مدخلفة بالقياس إل وسائل النقل الأ كثر 

حداثه وسرعة + وانطبقت عليه سئة الخحياة الى لا ترحم العاجرين عن موأكبة إيقاع 
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العصر . . فكاد فى من شوإارع العاصمة ء تثرى . . ماذا سيقول سكان القاهرة 
بعد عامین عندما يشاهدون مرکبات الترو وهي تشق بطن الارض ؟؟ وهل 
سیصیحون کےا صاسح آسلافهم : العفشريت . . العفريت ؟؟ أغلب الظن أعهم لن 
يقعلوا . . لأن كلمة عفريث تفسها قد اخححفت من قاموس الألفاظ الدارجة عند 
أطفالنا . 
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تحصرير المرأة المصرية 


كان صدور كناب ( تحرير الرآة ) لقاسم مين بمثابة إلقاء حجر فى بركة رأكدة 
قتسحركت ميأهها الاأسنة وأهتزت آموأجها » وتطاير رذأذها لينال من سمعة الرجل 
وکرامته » حتى إن الغديو عباس الثائى أمر بوضمع اسمه على قاثمة المنوعين من 
دول قصر عابدین » بالرغم من مركزه القضاتى الرفيع . . وبعدها إنبال الطاعنون 
يسلشون الرجل بأُسنة سلاد . , ویرعونه بأبشع التهم الى بلغت حد الاد والروق 
من ألدين . 

انظر ئى هذه الصورة الوصضة التي پسجلها الدکرر عمد سين هيکل ف 
مذكراته عن الزوبعة ألتى صاحبت ظهور الكتاب : فی سنة ۱ ۹۹۰ وقع حادث لفت 
أنظار الاس جيعا » وأثار ضجة كبرى » ذلك أن قاسم بك أمين المستشار بمحكمة 
الاستقداف » نشر كتابا علوإنه ١‏ تحرير المرأة * طلب فيه تعليم المرأة ورقع جاب 
عنها » وكان تعليم الرآة يومشذ أمرا إداأ ء ل يقوم عليه رجل حريص على احترام 
الجمهور الصرى له ء أما رقع الحجاب وخروح الرأة سافرة إلى المجتمعات ء فكان 
القول ہا آدنی الاشیاء إل تعلیل ما حرم اله إن لم يكن إلشرك باف (1! ) فقد كاثت 
رأة يومئذ محكومًا عليها بألا تتسلم وألا تخرح من بيتها إلا لضرررة ملحة › وإلا 
سحجوبة الوجه . . وإالرأة المصرية التى كان ججرى عليها هذا المكم نم تكن الرأة 
الفلاحة المضطرة بحكم الحياة إلى مشاركة زوجها فى عمله » بل المرأة الى يستطيع 
زوجها أو أهلها أن يعفوها من مشقة اروج من البيت . فكان ظهور هذا الكتاب 
ادا ۔ ہل حادٹا حطم ۔ اضطرہت له آراء اميثات الدينية وإاضطرب له كث من 
المتعلمين أنفسهم . 

وإذا كان قاسم أمين قد دحل تاريخ مصر الاجتياعى ٠‏ على آنه رر المرآة » حتى 


۱۹۹ 


أطل أسمه عل کثر من مدارس البنات > إلا أن الدراسامت اسديدة تشه عن آن 
قاسم آمين لم يكن أو الرواد الذين ارتادوا هذا الحقل اللىء بالآلغام . . ونا سبقته 
جهود ية قام بها آباء الاستنارة الفكرية الذين وضعو اللينات الأول فى صح 
المجتمم ری الحدیث وهو يعانی آلام الخاضص . . ويشق طريقه بصعوبة عن 
حيايا العصر التركى إلى مشارف العصور اخحديئة . وكان على رس هلاه جيعا » أبو 
الروأد رقاعة رافع الطهطاوى » الذى حمل رإية التنوير فى شجاعة وثبات > ودعا زف 
تعليم المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتعمل إلى جائب الرجل ۰ ورآى فى تعليمها 
وعملها تكريا ها ورفعا للكانتها : 

یقول الدکتور عمد كمال بجيى فى كتابه ( الحذور التارية لتحرير المرأة المصرية ف 
العصر الحديث ) : إن قضية تعليم المرأة لم يكن مقيضا ها اللجاح ؛ لو لم يتصد ها 
لمفكرون والكتاب من عامة المصريين ومثقفيهم بالتحليل والإقناع » وياتى على رس 
هولاء رفاعة الطهطاوی إلذى طالب فى كتابه ( تخليص الإبرير ) بتعليم المرآة قاثلا : 
لقد اقتضت التجربة فى كثير من البلدان أن نفع تعليم البنات آكثر من ضرره . . بل 
ل ضرر فيه أصلا . . ودخول البنات والغلیان للمدارس وا جب قانونا فی چرمانيا- بل 
إن أوربا كلها تعلم اللات وإلبنين على قدم المساواة » وإن نم يكن ذلك بقانون وهذا 
هو السر فى أن بلادهم الان هى أقوى البلدن . 

ولم تكن دعوة الطهطاوى إلى عمل المرأة صادرة عن رؤية حيالية أو شطلحة 
فكرية» بل عن إيان عميق بهذه القضية » خاصة عندما أكد فى كتاب له بحنوان 
(المرشد الین للبنات والبنين ) وخحصص فيه فصلا كاملا عن ١‏ تشريك البلات عع 
الصبيات ف التعلم والتعليم وكسب العرفان ٩‏ . وإذا كانت دعوة الطهطاریى إلى 
تعليم المرأة قد لقيت أستجابة حدودة من جاثب مؤسس مصر الحديئة ء وإذا كائت 
مصر قد شهدت ف عهد عمد على ول نوإة لتعليم البنات . فإن آفكار الطهطاوی 
وجدمت صداها الحميق عند إسياعيل » ذلك العاهل الستنس الذي قاد النهضة 
الشقافية والعلمية بلا منازع » وق عهده انتشرت مدارس تعليم البتات بمعاونة رشيدة 
من رائد ار هو على باشا مبارك الڈی کان رى أن من حق الفتاة أن تبحر ف العلم 
إلى غايته . وان يرى أن الخياة بين الزوجين شركة يتعارنان فيها على اليش بالعمل 
والکسب ‏ غفقرر ذا حقها فی الععلیم › ثم فى العمل الى تقدر عليه . وحن پتعرضں 
+ 


على مبارك لقضية الحجاب وإالسفور ينتهى فيها إلى أن القدوة الصاخة وإالنصح 
الرشيد “ما منيم اثر وأصل الفضيلة » وکان ف نفس الوقت يميل إلى سفورها وإن 
يصرح بذلك » وترك لخیره بعده آن هر به » فلم یمض ربع قرن حتی قام قاسم 
مين يدعو إل ١‏ تحرير الرأة من وقر الحجاب وقيوده التى تعزل الرأة عن إحياة 
العامة » وتحول بينها وبين أن تكون عونا لزوجها وشريكا له ف مواجهة ألياة . 

ویقدم لتا الدکتور کال یی راثا ثالث من رواد تحرير المرآة فى القرن التاسح 
عش هو عيد الله النديم ٠‏ ما يدل على أن قضية الرأة كالت هدفا من آهدأاف 
ا المجتمع ف مفهومه العام .ول یتخلف الندیم عن مفکری عصره فی تأیید 
تعليم البنادت , ومع آنه کان من مؤیدی سپاسة اخجاب والتمسكڭ به > فتند أيد 
تعليم البنات أمرر الدين وشئون الأسرة وأصول الياة الزوجية والسدبير نزن 
وعارض تعليمهن الوسيقى والرقص راللغات الأجبية . 

إن ا خحدیت عن موقف رائد ألرواد رفاعة الطهطاوى من قضية المرأة بتطلب إلقاء 
الضو على تلك الوثيقة اهامة الى تكشف بوضوح عن الارتباط العميق بين أفكار 
رفاعة وسلوكه الشخصى . لقد كان الرجل يكن احتراما عميقا للمرأة ويؤمن بحقها 
فى الساواة والعدل » فلا تزوجح بنت خماله حرر ها هده الوثيغة الموجودة ق دار 
المحفرظات ونصها كأ يل : 

التزم كاتب هذه الأحرف رفاعة بدوى رإفع ‏ لبنت اله المصونة » الاجة 
كريمة » بتت العلامة الشيخ عمد الفرغلى الأنصارى آنه ببقى معها وحدها على 
الروجية دون غيرها من نساء أو تمتع بجارية آحرى -غإن تزوج بزوجة یا كانت . تكون 
بدت حاله بمجرد العقد طالقة بالثلاثة . وكذلكف إذا قتع بجارية ملك اليمين . 
ولكله وخدها وعدا صحيسا لا ينشض ولا عل أا ما دامت معه على المحبة العهودة 
مقيمة على الأمانة والعهد لبيتها ولأولاد ها وأفدمها وجوأريها > ساكنة معه ف عل 
سكناه » لا يتزوج بغيرها أصلا ؛ ولا يتمتع بجوار أصلا » ولا بخرجها من عصمته 
لى يقضى الله لالحد ها بقضاأه ٩‏ . 


وهه الوثيشة واضحة الدلالة على آن الطهطاوی لم يكن مرن اولك الذين يقولون 
ما لا يفعلون . 
+ 


عبیسد وجسوار 


کان الرقیق یشکل عنصا اساسا فی کیان البيت المصرى خلال القرن الاسم 
عشر ٠‏ وقلا کان بیتٹ ارستقراطى يلو من العبيد والوارى الدين يتناسب عددهم 
مع ثراء رب البيت » وقدرته على دفع آثامم وإلإانفاف عليهم ما دأموا ملك يميه . . 
شمن الصبی آو البشت السوداء کان لا يزيد على ٠١‏ جنيها ٠‏ آما الرقيق البشى 
فأغلى درجة › إذ یثراوح ٹمن الصیی بین ۲۰ و ۳١‏ جنيها » ومن الفتاة ا لحبشية تحت 
سن ١۸‏ يصل إل ماتة جنيه . وأما الرقيق الايض من انواری الشركسيات 
الجمیلات فكن باهظات الثمن » إذ يختلف ثمن الحارية بین ۲٠١‏ و 2٠١‏ -جنيه 
ويصل فى حالة اها الأحاذ إلى آلف جنيه » فلا يقدر على أقتنائهن سوى غلاة 
الموسرين كالامراء ومن يلوذ بم من الشرائح العليا ف المجتمع . 


وقد وجد بين المصريين من كاك لديه القدرة على علاك مثات اخواری من شتی 
الصاف وال“لران والاجناس » مثل إساعیل صدیق باشا ١‏ المفتش » الصعلوك الذي 
رفعته الأقدار من حضيض الفاقة إلى جدمم اللوك ء فعاش عيشة البذح وألسفه 
ونسى حياة الحوارى وإ لجحور » فلا القلب عليه لخديو إساعيل > أخره من 
الرضباعة » وقتله غيلة > وجدوا بين ركه الاأسطورية سبحائة جارية * .. ما بن 
حورية شركسية بيضاء ذات ثمن يفوق كل تقدير » وخرية مسكرة + وسمراء 
غانجة + وسصشية شعرية ذات عين بقرية » وبرونرية موشومة ذإت نود سفرجلية 
وسودائية فحاء « متقدة الدم » على -حد وصف الور إلیاس آلاپوبی › وقد آشرف 
اللخديو إساعيل بئفسه على توزيع هلا القطيع الأنشوى » فاختار أجلهن خلقا 
وأخحفهن دما » وأمهرهن صناعة وألقهن با ريم لاص با خدیو » وآهدی بعضهن 


Ye 


إلى أصفيائه من كبار ضباط الجيش وكبار رجال الدولة » * إما لكى تقع نقطة من دم 
صدیق على کل منھم > و إما۔ وو الاقرب إل المعقول فی رای الایوہی _ لکیلا يفوت 
البغاث شىء من فضلات السر ١‏ . أما الباقيات ۽ فقد عرضن لابیع فی سوق 
الدبخاسة لیشتر جہن من يريد آن بقتنى أثرا من آثار فرعون الصغرر . آما اندي تسه 
فکاتت قصوره تحوی حوالی آلفین من اخواری اسان . 

وكان لتجارة الرقیق تنظيم عل فی مصر › على ما يذكر الدكتور عمد کال 
یی  .‏ وكان معظم مولا التجار من أبناء مصر العلا أو السودائيين القيمين ف 
مصر » وف القأهرة بصفة شاصة . کیا کان هناك بدو وقرو يوك من مديرية البحرة 
ومغاربة اشتخلوا بهذه الشجارة . . وى بعض الاأحيان اجخذبت هذه التجارة بعض 
النساء فاحترفنها - وكان عبار الرفيق الاسود ختلفون عن مستوی زملائهم تجار الرقیق 
الاأيض > فالاأولون کانوا ينتمون إلى جموعة من طوائف الحرب ذات الوضع 
الاجتاعى الدخفضص ٠‏ بينم كان الشتغلرن بتجارة الييض من تجار خان اليل . 

وكان جلب الرقيق الأسود » مجرى عن طريق القنص وا-خطف بواسطة عصابات 
تقوم بهذا العمل الإجرامى ف حلات شبه عسكرية » ثم تبيع إيرادها إلى شركات 
مجارية تتولى حمل الرقيق عن طريق النيل فى مراكب ترفع رإيات دول أجنبية لكى 
تععمى بامتيازايا ٠‏ أو عن طريق الصحراء إلى أسيوط » ومنها إلى القاهرة 
والإسكندرية والدن الکری .. آما جلب الجوارى البيض › فکان فی معظمه یتم 
بالترإاضى » عن طريق الشراء من الاباء الذين يعرضون أولادهم وبتاعہم للبيم تخاصا 
من نفقاتهم » وعلى آمل أن تتاح فم فرص الياة الرغدة فى قصور السلاطين 
والأمراء» فلربم) بلغ أحدهم مركزا مرموقا فى وظاتف الدولة > ولري) أصبحت 
إحداهن السيدة الأول فى قصر سيدهاً إذا نجحت ف الاستثار بقليه وأضسحت 
حظبته المفضلة » و زوجته إذا أنجبت فاعتقت . 

وکان هنا صتف تالت من الرقيق > لا هو من العبید ولا من الراری ٠‏ اوتف 
هم ( الخصيان ) الذين كان الأمراء يعهدون إليهم بخدمة « اريم » دون خحوف على 
أعراضهن بعد أن أزيلت من أجسام الصبية أعضاء التناسل . وكانت عملية ا لخصى 
البشعة تجرى داخحل بعض الاديرة فى صعيد أسيوط . يقوم مها الرهبان المتمرسون 


۳ 


مقابل أجر كبر يتناسب مع حطررة هذه العملية الى كانت تتعهيى غالبا بوغاة 
الصبى » فمن نجا منهم من الوبت سيق إفى سوق النخاسة لياع بسعر يفوش سعر 

ما اللعارية البيضاء فكانت تخضع داحل بيت النخاس لرنامج طويل المدى 
تلقن أثناءء ميادى الدين وإلقراءة واحساب . ثم تععذم شون التدبي المنزلى كالطهى 
واسخحياكة وأصول التعامل مع السادة » فإذا كانت تتمتع بموهبة لحاصة كالصوت 
ألحميل جاءو| ها بمعلسمين متخصصين يد ربونها على الغناء والعزف على العود ء وکل 
إضافة إلى قدراتها ترفع من سعرها » فإذا إنتهت مرحلة التدريب والإعداد يبدا عرضها 
على سهاسرة يبحثون عن هذا النوع المتميز لحتل مكاا فى قصور العلية الموسرين . 

أما بقية اجوارى اللاتى لا يتمتعن بموإهب خاصة » فكان يعهد إليهن بالأعال 
التافهة وفق تفاليد الحصر » فواحدة وظيفتها # قهوجى كالضه ١‏ لتقديم القهوة 
وأخرى حمل الملابس على اليد ٠‏ وثالثة لتقديم الشراب › ورإبعة وظيفتها * سفرجى 
ګالفه ٩‏ أی إعدأد الائدة للطعام » وهناك ١‏ شمورجى كالفه ١‏ ووظيفتها تحضر 
الملابس للسيد . 

وكان اقتنئاء الرقيق فى البيت الصرى › من مظاهر الآہة والفخفخة والرغبة 
السقيمة فى تقاليد الارستقراطية التركية . . فعحول البيت المصرى إلى مسخ من اريم 
التركى يموج بألوان من الجوارى والعبيد وا لحخصيان جرد التشبه بالسادة الترك دون أن 
تكون هناك حاجة عملية لعشد هذا الكرنفال التعدد الألوان ۽ إد کان رب الت لكا 
یعرف ف الغالب آساء جواریه ولا رهن التفاتا » حاصة إذا كائت سيدة البيت من 
ارائر »> فلا تسمح لزوجها بأن يلعب بذيله مع هذه الفراشاثت الجميلة . ولدلك 
کانت الزوجة تتھانی فی إرضاء زوجھا وتقوم على خحد مته بلفسھا درن جواریہا حتی لا 
تسمح لوأحدة منهن بإغرائه والاستحواذ على قلبه . 

فل أوشاف القرن التاسم عشر عل الغروب + کانت الدعرة إلى عتى ارقي قد 
أصہسحت مطلہا إنسانیا تردد فی کل آنحاء العا الذی کان يعترف بالرق ووصل صداه 
إلى مصر .. وإستجابت الدولة لدواعى العصر فأصدرت التشريعات التى ترم 
جلب الرقيق . . وقامت الحملات لطاردة النخاسين » وأنشاً ا لخديو إساعيل 


o 


مدرسة حاصة لتعليم عدد من الفتيات الريفيادت الفقيرات شئون اخدمة فلرلية 
لپکن بدیلات عن اجواری الرغوب فى عتقهن » وبدا المجتمع المصری جد ف 
الدخلص من الرقيق . . ولكن المشكلة التی لم بفکر فیها أحد هى : آين تذهب 
الواری بعد عتقهن » ولیس هن جذور ف المجتمع ولا يعرفن فين أباء ولا مهات ولا 
وة ؟؟ وكانت النعيجة الحؤسفة حى اضطرار معظم اجواری إل احتراف اليغاء !! 

نفس الأزق اذى وقع فيه سبارتاكوس قبل ١۷‏ قرنا عندما قاد ثورة تحرير العبيد 
دون آن بفکر فی مصرهم بعد التحریر أ فعادوا إل ارق مرغمين . . !! 


أصبح من ألواجب آن نتحدث عن الشيخ على يوسف » وقد انتقل الوفد - حزبا 
وجريدة - إلى ألقر الحديد الذى يقع فى شارع مجمل اسم هذا العلم الذى خفق ف 
ساء مصر فى مطلع القرن » فكان ملء الأساع والابصار . والبطل المغوار فى حقل 
ألسياسة وإالاأدب والصحافة ء وإلنجم الساطع فى دنيا الحشق والغرام . . وأاكتسب 
من كلل ولك دا رفعه إل مصاف العلية المرموقين . . وحقق ما كان يصبو إليه من 
جاه وٹراء وتفوذ . . ثم إذا به - فجاة - ېدد کل مدا ألجد » ويعتزل الاأضواء والشهرة 
والصخب » ويسعى إلى وظيفة شيخ طريقة صوفية !! فكان مثله كمل الرابس الذى 
حسر کل شيءَ وهو م بزل فى حلبة الصراع » فيلقى سلاحه وهو فى أوج انتصاره 
ويدير ظهره إلى حصومه قبل إن ينقشع غبار العارك » ثم يتركهم وهم فى ذهول من 
مره لیآوی إلى ركن ظليل فى تكية صرفية متعلقا بأهداب الاتتساب إل بیت من بيوت 
السادة الأشراف . . عساه يمد فى الشرف المصطشع ما يرضی کبریاءہ ارح 
وپعالح العقدة التي دمرت سعادته ونغخصست حياته ‏ عقدة السب ألوضيح - وحرمته 
لذة الاستمتاع بار النصر التى اجتناها بأظافره فی جتمع کان يقيم اعبان كبا 
لعواملل اسب واللسب . 


جخ + 4ي 


جاء على پوسف من أعماق الصعید شابا پافعا إلى رحاب الازھر مثل ملایين من 
أبناء الفقراء سبقوه على الدرب بحا عن أثاره من علم تؤهلهم لشخل وظيفة متواضعة 
العاثك , , ولکن شیخنا الشاب كان ممل بين جثييه روا وثابة > وة عالية 
وإرأدة حديدية وعنادا فطريًا ضد عنأصر القاومة الئی ول پہنه و بین ما يريد . . 


+ 


كانت نفسه تجيش برغبة عارمة فی أن یکون شیا مذكو . . فکان عليه أن يقتحم 
العام الفوقى الذى يمسك فى يده زمام السلطة وإلنفود وا ماه والثراء . . وم يكن 
شيخنا يملك الفاتيح التى تمكنه من دخول داك العام الصاخحب » ولكنه كان يملك 
من القدرات الذاتية وأللكات العقلية والفلقية ما يعوضه عن عراقة السب وخامة 
ا لجسب . . وکان عليه أن بوظف هذه القدرات ليصل إل مبتغاة . . فان ذئبا بين 
الذثاب يناطح آضرإبه التكالين على مائدة السلطان وكل جعاول الزلفى إلى صاحب 
العرش . . وکان علبه أن یکون ثعاباً شدید الدهاء . پراوغ ویئاور حتی يفوز بقلب 
الأمير . . وان ما راد » فإذا به بين عشية وضحاها جليس اديو ونديمه ومكمن 
سره ولسائه الناطق . . وأصبچت صسیفته ( اليد ) » کری صحف الشرق ف 
أحريات القرن الماضى » مي صوت السلطة الشرعية ف مقابل ( القطم ) صوت 
السلطة الفعلية وإلناطقة باسم الاحتلال ء» وف مواجهة ( اللواء ) صوت الشعب 
النايض باطرارة الوطنية . 

وتنشاً بين الصحف الثلاث أو قل بين السلطات الثلاث معارك طا-حنة مخوضها 
الشيخ شاهرا قلمه الفتاك ف وجه خصوم اديو غير عاب بسخط ا ماهير عليه 
وعلٰى سیده . . وکان یردد : والله ما یعنیسی آن یکون الئاس جيعا فى صغ واحد 
وأنا وإسق اذى أعتقده بإزائهم فى صف وإحد . 

+ ية #* 

وتشهد الياة السياسية المصرية فى مطلع القرن طفرة انتقالية تتمخض عن ظهور 
الأحزاب السياسية لأول مرة فى اريخ اليلاد »ٍ ولم يكن من الريب ْ آن تولد هه 
التحزاب فى حجر الصسحافة ء التى كان فا دور الريادة فى إيقاظ اس الوطنى 
ورياك ا اهر » بعد فة آلرکود التی رانت على مصر »> من اہتلیت بالالحتلال 
البریطانی . . ففى آحضان ( اللواء ) ولد الحرب الرطنی بين يدى زعيمه الشاب 
مصطفى كامل » وهو يومتذ عند آخحر عهده بالدنيا وأول عهده بالاحرة . . وف 
أحضان ( الحريدة ) ولد حزب الأمة ليعبر عن مصاح أثرياء مصر ف مواجهة فلرل 
التركية إليائدة والعاتدة ف شخص عباس ألثانى . . وينهض الفيلسرف أحد لطفى 
السيد يتكلم باسم ( أصحاب المصالح الحقيقية ) ويدشر بذور الفكر الليرالى على 
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صضحات العريدة » ومن حوله الحناح الثقف فى معسكر الارستقراطية المصرية 
الناشغة . 

ولم یکن لخديو الشاب أن يقف متفرجا ف الساحة الى تفور بالاأفكار وا لصاح 
المخضاربة »> کان عليه أن ينشئ حزبا پتحدث باسمه ويدافع عن مبادئه الى تقف 
عند الد الفاصل بين وطنية مصطفى كاملل إسلماحة . وعشلانية أحمد لطفى السيد 
المتهادنة مع الاحتلال . . وكان على الشيخ على يوسف أن ايى رغبة الامير ويصلم 
له حزبا . . أساه حزب ( الإصلاح عل المبادئ الدستورية ) . وکآی حزب يولد ف 
حجر السلطة »۽ فيكشس شهادة وفاته م شهادة مبلاده . کان مشر هلا از 
الأميرى » فكان معدوم التأئير والفعالية فى الشارع المصرى .. بينا ظل صروت 
(الؤيد ) آقوى تاثا وأكشر فعالية حتى حلع البعض على صاحبه لقب ( أعظم 
صحفي فى العام ) » ووصفوا صحيفته بآا ( تايمز الشرق ) ومع ذلك لم ثشبع هذه 
الاجاد طموحات على يوسف . . فراح پبحث عن المجد ف دنيا ا لحب . . فلم جد 
إلا الحود والعذاب واحرماك . 


عاشسقان جرینان 


کان مکتب الشیخ على باشا يوسف فی صحيفة * الؤید » آشبه بمنتدی فکری 
پتردد عاية و سوه القوم س وسال الشسين وإلسأاسة رإلادب . ١‏ وكاب من آبرز هوات 
السيد عبد الغالق السادات عميد بيت السادة الوفائية . وهو من عرق البيوت 
الصرية ويشتهى تسبهم إلى الحسن السبط ابن الإمام على كرم اله وجهه . . واعتاد 
السادات أت بصحب معه إل المؤيد صخري كرياته ( صفية ) . . وكانت صبية 
مليحة . عل شىء من البدالة التی كانت من سات الال فى ذلك العصر . . 
وراقت الصبية فى عين إلشيخ على » وصادفت من لفسه هوى . . فخطبها من آبيها 
الذى رحب بمصاهرة رجل ذائع الصيت > كبر الاه لقرب موقعه من اديو 
عباس » وتجاهل الأب فرق السن بين الشيخ وإلفتاة »> ك) تجاهل إنعدام الكفاءة 
الاجتياعية بين رجل جهول السب + وأسرة تحظى بشرف الانتساب إلى البيت 
النبوى . . وقبض الاب مهر ابنته وسافر الجميع لقضاء الصيف ف ريوع تركيأ كعادة 
الوجهاء فى ذلك العصر » على أن يتم الزوإج بعد العودة إلى مصر . . ولكن . . 

بعد العودة شعر الشیخ على پوسف بان السادات باطل فى إقام العقد . بل 
صرح باه لن يصاهر رجلا لا يضارعه حسباً وتسا » ولا كان الشيخ العاشق وإثقا 
من تعلق الصبية به . وأستعدادما لإتام الزواج رغم معارضة آبيها ‏ فقد أقدم 
العاشقان على حطوة جريئة ف عرف العصر . وهی إبرام عقد القران تی بیت اخر 
حارج بیت الوالی الشرعی ۰ ووقع اختیارها على سرای البکری با رفش علا عار 
لإتمام العقد . 

وکان السید توفيق البكرى - نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية - على 
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رس البيت الاسر من بيوت العلية الأشراف » هو بيت السادة البكريين ألذين ينتهى 
نسبھم إل اہی بکر الصدیق رضی ال عنہ ‏ وکان البیعان الکریان ۔ البکری والوفائی 
يشثاوبان زعامة لقابة الأشراف › وهو متصب کان له جليل النطر وعظيم الأثر ف 
نفوس المحصريین » لما عرف عنهم من تعظيم وإجلال لکل من ینمی لأهل بیت النبى 
صلی الله عليه وسلم وصسحبه الابرار . 

وأراد السيد توفيق البكرى أن مجمم البيتين تحت لواء وإحد عن طريق النسب 
حتيى تظل له نقابة الأشراف » حاصة أن السيد عبد اخالق السادات لم پنجب غير 
لاٹ بتأات >¿ فزوج توفيق من كراهن ( حفيظة ) »> وزوح الوسطى ( أسهاء ) من أبن 
آخحيه عبد اميد البكرى » حتى تثوفر له وراثة الزعامة إذا حرم العم من إنمجاب الولد 
وبقيت الصغرة ( صفية ) أكون من نصيب علل يوسف ء ولتكون بطلة هله القحبة 
أت هرت المجتمح المصری من اع اق وانشسم ہسببها الرآی العام پیل متاصر 
للعقاليد وإلآداب الالجتاعية » ومؤيد للفحرر وا خروج عل الأعراف الوروثة . . ول 
كن غريًا أن تكرن هذه القصة خالا للصراع بين القوى السياسية الكبرى : العتمد 
ألبريطانى كرومر » والخديو عباس > والزعيم الشاب مصطفى كامل » وکل 
الأحزاب السياسية » فضلا عن الؤسسات الدينية التى هبت للدفاع عن حرمة 
شرع . 
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لقد فوجيئ السيد توفيى البكرى » بصديقه الحميم عل يوسف باشا وشفيقة 
زوجتہ ۔۔ صفیة ۔۔ بدقان علیہ باب قصرہ اللیف با رفش ۔ الذی کان یوما مقرا وسکنا 
لوی مصر عباس الأول ومن بعد سعيد باشا ۔ ويضعانه مام الأمر الواقع ء وبطلبان 
منه إتمام عقد الرواح على سنة اله ورسولة . . وأسقط فى يد الرجل . . فقد كان يعدم 
جيدا خاطر هذا التصرف الذى يتناف مم تشاليد السادة الأشراف > فضلا عن منافاته 
لداب العامة التي لا تقبل بحال أن تعقد فتاة زوأجها دون رغبة أبيها . , ولكنه وجد 
نفسه آمام عاشقین مصممین على تفیل عرمھما » ویہددان بتنفید فرضهما فی مکان 
حر إذا آصر على الرفض .. غا كان مله إلا الخضوع والاستسلام .. وبعث 
يستدعى الشيخ حسن السقا إمام وخطيب الحامع الأزهر فتول الوكالة عن الغاة 
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وشهد على العقد زوجا أختيها توغيق وعبد المد البكرى وشرب !جميع 
اشر بأاثا, , 
+ #%# # 


وبعد ٤۸‏ ساعة . وق يوم السبت ۱١‏ يرليه 1۹١ ٤‏ خرجت صحيفة ( ألقطم ) 
ترف إل قراتھا نبا ١‏ عقد قران السید على يوسف » على إحدی کریات السيد عبد 
الخال السادات فى حفلة ضمت الكثير من العلاء .. ثم قصدت العروس بعد 
ذلك إل النرل الذى أعده ها بناحية الظاهمر » وتعمدت القطم إغفال ذكر إلكان 
الذی عقد فيه القران إمعانا فی تضليل الأب الذى جرح فى كرامته أمام أتباعه ومريديه 
رإذلاله آمام الرآی العام الذى بضع بيت السادات حيث هو من التكريم. . وبعث 
السادات بخطاب إلى الصحف ينفى فيه علمه بالزواج » ويؤكد أن الرواج إن وقع - 
فعلل غير رضاه » وآنه بلغ الأمر إلى جهات التحتصاص . وكان من الطبيعى أن 
متنع ( اليد ) عن نشر الرسالة . ولكن الريب كان إامتناع ( لمطم ) عن نشرها 
بعد أن لشت اشر . . وخرجت ( اللراء ) وف صدر صفحتها الأول رسالة الأب 
الحریح . فكائت أشبه بقنبلة أنفجرت فتطايرت شظايأها ف رقعة وإسعة من 
الازض . . ھی کل أرض مصر . 
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ابو خطوة بقلب الاندة 


بعد عشرة آيام فقط » من إعلان زواج الشيخ على يوسف وصفية السادات . 
بدآت عحكمة مصر الشرعية فى نظر الدعوى التى رفعها السيد عبد الخال السادانت 
طالبا فسخ العقد لانعدام شرط الكفاءة بين الزوجين . . واسعند الأب إلى أن الشيخ 
على پوسفب ۔ وإن کان صحفیا مرموقا » وآدیبا مشھورا » وزعییا زب سیاسی 
وأحد المقربرن من آمير البلاد ‏ فإنه يفتقر إلى النسب الرفيع الذى يؤهله للرواج من 
إحدی سلیلات البيت النبوى . . فكل هذه الكشسبات مستحدئة ولا ثخير من الواقح 
شيتًاً . وهو أن الشيخ على سن ١‏ العامة » الذين لا حى هم التطلع إلى مصاهرة 
الشرإف . 

وى يوم نظر القضية » غصت ساحة المحكمة الشرعية بياب الق بأشتات من 
البشر من شتی الطبقات والتقافات . . جاءوا من کل فج عمیق لیشهدو! وقائع هذه 
القضية الى س بعض مقدسات الصريرن فى احترام العلاقات الأسرية » ومرأعاة 
الاداب الاجتاعية والتقاليد الوروثة . . وكانت الكثرة الغالية من الرآى العام ثقف ف 
عمف إلأب النكوب ضد الشيخ الذى أغوى فتاة شريغة » وحرضها على التمرد 
واسشروج عل ألاداب ۽ زوجت بخ رضباء وإلذها » بيني كانت ألقلة اللقفة المتحررة 
من التقاليد تلاصر الشيخ على يوسف الذى صلع جذا م بستمده من عراقة اسب 
والنسب » ولكن من شرف العمل وإهد والكفاح . . ولا ترى هذه الفعة عيبا فى 
خحروج فتاة عن ولاية أبيها لتتروج الرجل الذى أحبته . 

% OF  #¥# 


تلك كانث علاصر الصراع بين جبهة التقاليد والأحلاق » وجبهة التسرر 
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والاشلات ١‏ ولكن هذا التايز الأعلاقی الظاهرى كان عفى وراءه صراعا أشد 
وأعتى بين ألقوى السياسية اخبارة التي وقفت وراء الكواليس » كل منها تؤيد طرقا 
من أطراف القضية » وتسعى لتصفية حسابات سياسية لا علاقة ما بجوهر 
القضية . . فمصطفى كاملل وجدها فرصة دهيية لاقام من غريمه اللدود عل 
يوسف . الذی کان دائ التهجم على الزعيم الشاب وأتامه بالرعونة والتطرف . 
واہالت معاول مصطفى كامل ف ( اللواء ) على رس صاحب ( المؤيد ) وزعيم 
حرب الإصلاح . . ولکنه ف القيقة کان یقصد رأس الأفعی ۔ عباس الثانی ۔ الذى 
نفض يده من محسكر الركة الوطتية » وانحاز بايا إلى صف الالحتلال بعد توقيع 
الاتفاق الودی بین إنجلترا وفرنسا فی إبریل ۱۹۰٤‏ > آى قبل أربعة شهور غقط من 
انفجار قضية الزوجية . 

وکات عیاس یعی جیدا أبعاد اهجوم الشرس إلذى شنه مصطفي كامل على 
ندیمه على يوسف . . ويعرف آنه المقصود باشجوم » حتى لو تذرع صاحب الوا 
بحجة الدفاع عن إداب الشرع وحرمة العقاليد . . ووجد النديو نفسه مضطراً إلى 
الوقوف إلى جانب رجله فى عحنته »> وححاولة إنقاذه من الورطة الغرامية الى تطورت إل 
حنة سياسية » وضعت القصر ف داثرة الاسام . . فعباس نفسه كان متها بأنه هو 
الذى أوحى إلى الشيخ على بفكرة الزواج من بنت السادات › وإنتحل له نسبا شريفا 
مز فا سی تاح له فرصة وثأسة مشيخة السادات الوفائية ۽ فيضصمن ولاء هله ألضرقة 
الدينئية الثرية بوضعها شحث رئاسة أحد رجاله الأصغفياء . . وكان عباس يسعى داثما 
للاستيلاء على مناصب الرتاسات الدينية ف مصر »> ولاسي) الرتاسات التي ها إشراف 
على الطرق الصوفية وأوقافها ذات الإيراد الالى الوفر . . وكائت هذه الرغبة ععلا 
لصراع تارخی معروف بين الأمير ومفتى الديار الإمام العظيم عمد عبد الڏى رفض 
بإباء وضع الأوقاف اخيرية تحت سيطرة ا لخديو . 

HK #k 3F 

ولم يتخلف جار الاحتلال ‏ اللورد كرومر - من المشاركة فى إذكاء مى الصراع 

بين أطراف قضية الزوجية ء فاخحتار الوقوف إلى جانب على يوسف تسديدا خسابات 


قديمة إتخل فيها الشيخ مرقف الؤيد لاجنجليز > وليقطع بينه وبين الحركة الوطنية 
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التى انخذت موقف الشاتة من الشيخ إالعاشق » ولتكون مناصة الإنجليز لرجل 
القصر القوى ول ثرار المصاحة بين كرومر وعباس . وإغراء الأمير بمزيد من التورط 
ف مهادنة الالال , , 

تلف كالت طبيعة القرى العظمى التي تخفت وراء القوي الصغخرى استعدادا 
للمجولة ألحاسمة فى ساحة القضاء . وکائتث كل منها تظن آنا سرف تكسب اللولة 
وم خطر بہال هذه القوی البارة آن کل ما حاکته من مۋامرات وحیل سوف ينهار 
مام جبروت شيخ آزعری ضتيل المجم قوى الشكيمة صلب الرأى .. لا یکاد 
يظهر من ححلفب منصة القضاء إلتى يبلس عليها . . اسمه الشيخ أحد أبو حطوة. . 
فلم يكد ينفرج الستار عن الفصل الأول من القضية حتى اهتزت مصر من أقصاها 
إلى آقصاها پسبب اكم آلذى أصدره . . وقلب به الائدة على رءوس أصحامها . 
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كان نظر قضية الزوجية ء امعحانا رأاتعا لاستقلال القضاء الشرعى > فالبطة 
محلة فی ادیو عباس واللورد کرومر ۔ کانت تساند الشيخ على يوسف وتسحی 
جهدها نکی پصدر اکم ف مص لحت . ویرد له اعتباره الذی آطاح به هجم 
صحف ازب الوطنی پزعامة مصطفی کامل . . وکان الرأی العام الذى يقدس 
التقاليد والاداب الالجتراعية يساند السيد عبد الخالق السادات وإلد إلفعاة التي 
مجرت بیت آبيها لتعیش تحت سقف واحد مع زوجها على سنة الله ورسوله Yi..‏ 
آن هذا الزوح کان ف رآی الناس مختصبا » غار على السب الأتثجب , . ! 

وش الحلسة الأرنى ليظر القضية مام حكمة مصر الشرعية » طلب عامى ألزوج 
جسن صبری باشا ( رٹیس الوزراء فیا بعد والدی مات أثناء إلقائه خحطاب الحرش 
سنة ۹٤٩‏ ) » التأجيل حتى يتمكن من الاطلاع عل جوائب القضية . . فانرۍ له 
الشيخ عثان الفندى عامى السادات قاقلا : إذا رأت الميحكمة التأجيل » فلتأمر 
با لحيلولة بين الزوجين ٠‏ إلى أن يبدا النظر فى الموضوع , فيا كان من القاضى الشيخ 
أحمد أبو حطوة إلا أن آمر بإقامة ا-شيلولة بين الزوجين > وإخحراج السيدة صفية من 
بيت زوجها بالقوة البرية وإعادا إلى بيت آبيها . . ومعنى ذلك آنه أخحذ بوجهة 
الئظر التى ترى أن الروإج قام على أساس باطل » وأن استمرار العشرة بيٹها هو 
اعتراف بدوام اخطيئة بينها . الأمر آلذى يستوجب التفريق بينها حن البت ف 
الطلب الاأصلى وهو فسخ عقد الزواج . 

وتقبلت ألاهير الكتظة فى ساحة المحكمة قرار القاضى بأغتاف والتهليل . . 
ما الشيخ على يوسف › فقد وقع عليه القرار وقوع الصاعقة » وسافر لتوه إلى 
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الإسكسدرية ليدبر الأمر مع ولاة الأمر الذين كانو! يقضرن هناك شهور الصيف 
لعلهم پساعدونه فی اروج من هذه المحنة » خحاصة آن زوجته آخرته بأنها لن تعود 
إلى بيت وإلدها إلا جثة هامدة . . وساعد على تأزم الموقف أن صحيفة ( القطم ) 
الناطقة باسم الالحتلال » قالت بعد اجثاع الشيخ على مع بطرس غالى باشا وزير 
القائية ( العدل ) إن آمر الحيلولة لن يتفذ . . فانبرت ها ( اللواء ) بسيل من القالات 
تحذر فيها من تدخحلل السلطات فى شون القضاء » وتستتفر الرأى العام للدفاع عن 
سحرمة الشرع وكرامة التقاليد واستشلال القضاء . 
4# # # 

و الساعة السابعة من صباح ۲۷ يوليو 1۹٠٤‏ > اتصل الشيخ عبد الرمن 
الأفندی » قاضيى فضاة مص بمحافظ القاهرة وساله عا تم بشأن تنفید أمر 
الحيلولة ؟ فأجابه الحافط بأن الأوراق لا تزال معروضة على رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية . مصطفى باشا فهمى .. بالإسكندرية . . عندئذ أدرك قاض القضاة أن 
الحكومة ماضية فى تعويق أحكام القضاء » وتعطيل قرار اخيلولة . فاتصل على الفور 
بالقاضي الشيخ آححمد آبر خطوة » وطلب منه أن يذهب إلى قاعة المسعكمة » وينتظر 
مله تابا يقرؤه فى املسة عند افتتاحها . . واتفق الرجلان على أن يشخذا مع الحكومة 
إجراء يدبا ويعلمها أن حكم القاضى وإجب الاحترام . وأن القضاء جب أن يكون 
بمتأی عن تدخلات السياسة وشتون الحكم . 

وعد بدء الحلسة إتحذ الشيخ أبو حطوة موقعه على النصة دون أن يتكلم . . 

وظلت ا احير تترقب بلهفة انجلاء الموقف .. ول يكن يسمع سوى وجيب 
القلوب يتردد فى القاعة » وقد حيم عليها صمت رهيب . . ومرت فترة كأعبا دهر 
حتى تلقى الشيخ آبو خطوة طرنا جترى على رسالة قاضى القضاة ففض الظرف وقرا 
الرسالة على الجمهور . . وكانت تتضمن قرارًا صرها بأن تتوقف جميع اكم مصر 
الشرعية » عن نظر القضايا العروضة عليها ¿ إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيد حكم 
القضاء واحترام قراراته . . فكانت أول دعوة إلى الإضراب العام فى تاريخ القضباء 
الصرى . . ول يكد الشيخ آبو خحطوة يعلن قرار الإضراب العام . حتى ضجت 
القاعة بامتاف بحياة القضاء واستقلاله . . وشرجث ال اهر إلى مدان باب الق 
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وقد اشتعلت حاستها » فأحاطت بمينى المسحافظة اللاصق لبنى اللحكمة تعبط عن 
سخطها » لتدحل السلطات اخاكمة ف شرب القضاء . . وطريت وكالات الأآئباء 
اخ إلى كل آركان الدتيا . . وتکهرب الو ف جيح آنحاء مصر ء ودب الفرع إلى 
تفس اديو عباس حلم الثاني ومعه اللورد كرومر . . واجعمع جلس الوزراء على 
الفور » وأصدر بيانا أعلن فيه التزأمه بتتفيذ قرار أميلولة . . وإضطرت الدولة بكل 
هیلانہا إلى أن تتراجع أمام سطوة شيخين آزهريين ء لا يملكان من مظاهر القوة 
سوى شجاعة القلب . ويقظة الضمير . واحترام النضس » والترفحع عن على 
اخكومة » والتمسك بكرامة ألقضاء . 
وبعدها دحلت قضية الزوجية منعطفًا جديدا 


YY 


نهاية المأسساة 


صرت السيدة صفية السادات » على عدم العودة إلى بيت أبيها تنفيذا لقرار 
المحكمة الشرعية بإقامة الخيلولة وعدم المخالطة بينها وبني زوجها الشيخ على يوسف 
إلى أت تفرغ المحكمة من البت فى الموضوع الأصللى » وهو طلب فسخ عقد الزواج 
لانعدام شرط الكفاءة بين الزوجين . . وإزاء إصرار الشيخ أبى خحطوة على تنفيذ آمر 
الحيلولة » تم الاتفاق على أن تغادر صفية بيث الزوجية لتقيم عند رجل مشهرد له 
بالتقوى وإلصلاح وحسن السبرة » هو الشيخ الرافحى » وقبلت صفية هذا الحل 
وائتقلت بالفعل إلى بيت الرافعى ء ولكدها لم تنفذ أمر اليلولة بالدقة التى يننظرما 
الشيخ آبر حطوة » فقد ظلت الاتصالات مستمرة بينها وبين زوجها عبر رسائل تفوح 
عشقا وهياما . . وتصرح بلوعة ايبون اللذين فرقت بينه) التقاليد العاتية » بعد أن 
جمعٹ ينها اشر يعة السماء , 


وكانت لدى الشيخ على خادمة أوربية تتولى نقل الرسائل بين الزوجين 
العاشقين . . وتسربت أتباء اسلادمة والرسائل إلى الصحف العادية للشيخ على » فلم 
تحرج من نشرها فى إطار الحملة المسعورة لتجريح الزوجين وإحراح الشيح 
الرافعى . . وزادت الصسحف بأن الشيخ على نفسه يتلل فى اهريع الأحير من الليل 
إل بيت الرافعى ويختلى بزوجته صفية › ثم سحب عائڌا إلى بیته قبل آن يبرغ 
الفجر. وثار الشيح الرافعى هذه الأنباء المثيرة الى تمس كرامته » وتز أمانته حارس 
على الزوجة ومدم أى غالطة بينها وبين زوجها » حتى لو كانت خالطة شاعرية عر 
رسائل الخرام اللتهبة . . وكتب الشيخ الرافعى إلى قاضى القضاة طالبا إلحراح صفية 
من بيته وإيداعها بيت مفتى الديار الصرية الشيخ حسونة النواوى . وإلد الاستاذ 
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عبد الال -حسونة الآمرن العام السابق للجامعة العربية - إلذى اسقط فى يده حوفا 
من أن تنشل المشكلة إلى بيته ٠‏ فعد حل بين الأطراف التنازعة ومكن من إعادة الأمور 
إلى نصاببا بعد آن تعهدت صفية بعدم استقبال الخادمة الأوربية وتعهد الشيخ على 
بالف عن بٿ هیامه عن طریق الرسائل . 

و دات المكمة ف نظر الدعوى ؛ وعدت الشيخ الفندى غامى السادات 
فطالب ببطلان الزواج على أساس آن الزوج كان فى شبابه من الفقراء » ومن غار 
الناس الذين لا یعرف هم تسب رفیح ؛ يؤهلة لصاخرة بوت الأشراف ۔ . وکالت 
تبمة » النسب الوضيم هى التهمة الأول فى حق الرجل » أما التهمة الثانية 
فكانت . . حرفته  .‏ إذ قال المحامى إن الشيخ على جترف ١‏ مهدة دنيثة ؟ هى مهنة 
الصحافة التى تقوم على التجسس والتلصص على آسرار الاس . . وهی آمور ينهى 
عنها الشرع !! . 

وأسشمعت الحكمة إلى أقرال الشهود الذين جاءوا ليقرءوا عن ظهر قلب شجرة 
الأسرة التى ينتمى إليها السادات ٠‏ والتى تنتهى إلى الدوحة النبوية » فإذا سلوا عن 
نسب الشيخ على قالوا إنہم لا بعرفرن له صلا 1 وكائت الصحف خارج أسوار 
المحكمة تردد نفس آلدعاوى التي ترد على ألسنة اأشهود . . ويعترف الاأستاذ عياس 
حمود العقاد بأنه لفق للشيخ على لقا حقيا مستمدا من حساب اروف والطوالح 
فاخحتار له لقب ( وری ) الذى يعرف به الجر وشذاذ الآفاق . ويرر ذلك أن 
الشيخ على كان متها بالانتساب إلى هذه الطائفة > كا كان يقال بأنه من (المسلمالية) 
الدخلاء على الإسلام من نأحية له الول . 

إلى هذا الد بلغت قسوة التقفرن فى الطعن على الرجل لأنه خر على التقاليد . 
ولم يشفع له عندهم أنه صنع جده بيده » وشق طريقه فى الصخر » وتربع على القمة 
التي ترو إليها الابصار دون اعثاد على السب الموروث . . ولكتها طبيعة الناخ 
الذى كان يسرد اة الالجتاعية والثقافية ف أحريات ألقرن الأضى وبدايات القرت 
العشرين . . وكان الشيخ أبو خحطوة من شد القضاة ترمتا ومغالاة فى احرص على 
التقاليد ومقاومة نزعات التحرر التى بزغت رها ف كتابات قاسم مين ولطفى 
السيد ومد حسين هيكل » وغبرهم من دعاة اخرية والمساواة . . ويعد الفراغ من 
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التسحقق من نسب آلطرفين > انتقلت المحكمة للشحقیق فی 3 شرف ٤‏ الهنة التى ينتمى 
إليها الشيخ على . فإذا بالشيخ الفندى يصول وجول طعا وتقياً من شأآن 
الصصافة . . وانتهى إلى آن الشيخ على يوسق - صساحب أكير جريدة ف الشرق 
ليس مشتغلا بالصحافة . قاتا بها . . وإنا هو مشتغل بشىء يشبهها لأغراضه . 
وهذا إشتغال باحس ارف وأدنتها ۴ . . 


وعہٹا حاو ١‏ الهم ١‏ آن یدفع عن ننه ما ی به من عار وشئار  ,‏ ويد 
الفراغ من نظر وقائع الدعرى » اعتكف الشيخ أبو حطوة عن الئاس لإعداد الحكم 
الذى أعلنه وسط مبليل العامة وتصفيقهم ويقضى بفسخ عقد الزواج . . ونظر 
الناس إلى هذا اكم على آنه انتصار للأحلاق وإلتقاليد وهريمة للتبرج والفساد . 
أما رجال السياسة فقد إعترو اتتصارا للحركة الوطية » وهزيمة للخديو عباس 
وإللورد كرومر . . وهكذا نظر كل منهم بالنظار اللى خصه . . آما أبطال القفصة 
الأصليون فقد انسحبوا خف الكواليس بعد أن انشض السامر وانصرف اجمهور . . 
وعكفوا على معاجة قضيتهم بعيدا عن صخب العامة وضجيج السياسة وتزمت 
القضاة . . وتد-حل آهل ابر ودعاة الصاح بين الطرفين . . فوإفق الشيخ السادات 
عل تزویج ابنته من أ حبت بعقد جدید . . وظن الشیخ العاشق آنه قد ہلغ الرام هذا 
الاعتراف » وآنه سينهل من بحر العسل فى عش الزوجية الجديد . . ولكن حيائه 
انقلبت جحيا على يد زوجته ألشابة التی كانت فى سن إحدى بناته . . وإضطر 
الشيخ وهو فى سن الكهرلة إل آن يمرب من البيت » لينسى "مومه فى دوامة العمل 
فكان يقضى معظم ساعات النهار والليلل داحل ( المويد ) يصول وجول ف دنيا 
السياسة بعد أن سر معركة ا لحب . . حئى إذا بلغ قمة المجد الصحفى والسياسى 
خرج على الناس بقرار غريب » هو إعتزال الصسحافة والسياسة معا يتفرغ لوظيفة 
شيخ الطريقة الوفاثية الصوفية .. عساء آن يؤإسى الجرح الدى حطم كبرياءه 
وينتسب ا ۔ ولو زورا وتالا إلى الشجرة التي لفظته وهو ف قمة المجد واإالسؤدد . 
وما ھی إلا سنوات قليلة » حتی ودع الشیخ على يوسف باشا الدنیا بعد آن آنېکه 
ارفس وهدته معاردد اي ورب . . ولحلق ورأءء زوجة شابة م تحقق له ما کان 
يطمح إليه من سعادة زوجية . . ولقد عبر شاعر النيل حافظ إبراهيم عن مأساة 
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الشيخ على يوسف ضمن قصيدته الرائعة التى انتقد فيها علل المجتمع الصرى ف 
ذلك العصر ومطنعها : 


فما آنت يامصر دار الأديب 
وکم ذا مسر من المفضحکكات 

و 
وقال ١‏ المؤيد ) فى غمرة 
دعساه الخرام بسن الكسهسول 
فنسادی رجال بإسقاطه 
وزكسى ( أبسو نحطوة ) قوم 

¥# 
فا أمسة ضاق عن وصفها 
تضيع اخحقيسشة سا بيشسا 


ويمضسم قينا الإمام اكيم 
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وعفست البيسان فلا تعتسى 
ولا انیت بالبلد الطيسب 
کما قال فیها إبو الطيسب 
sk‏ 

رمساه مهسا الطمع الاأشحسبى 
فجن جشسوا ببلنت اللبسى 
وقسالسوا تلسون في المشسرب 
يكسم أشسد مسن المضسرب 
# 

جتان الوه والاحطب 
ويصلل السریء مع ادنب 
ويكرم فيتا الجهسول الخسبى 
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هذا الكتاب . . 
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